
 الربــاط -  عندما وقّــــع المغرب في قمة 
ســــانت بطرســــبرغ على اتفاقية مع شركة 
الطاقــــة  فــــي  المتخصصــــة  آتــــوم  روس 
النوويــــة، لفت مراقبون إلــــى أن الاتفاقية 
لا تتيح فقط لشــــركة روســــية الدخول في 
مجال إنتاج الطاقــــة بالاعتماد على إنتاج 
الفوسفات،  من  المســــتخلص  اليورانيوم 
وإنما تفســــح للرباط أيضا مجال التوسع 
بشــــكل كبير فــــي دعــــم عمليــــات الإنتاج 
بتقنيــــات إنتــــاج غربية متاحــــة للمغرب 
بحكــــم العلاقات الجيدة التــــي تربط بينه 

وبين الغرب.
وتهدف الاتفاقية مــــع روس آتوم إلى 
تطويــــر محطات تحلية المياه في المغرب 
باستخدام التكنولوجيا التي تعتمد عليها 
الشركة الروسية في توفير المياه للزراعة 
والصناعــــة والاســــتهلاك البشــــري، وهو 
ما ســــيوفر حلــــولا للكثير من المشــــكلات 
المرتبطــــة حاليا بنقص المياه، ويســــاعد 
على زيادة فاعليــــة البحوث التي تجريها 
الدوائر المتخصصة في مختلف المجالات 

الزراعية والصناعية والطبية.
ويقول مراقبون إن رهان المغرب على 
اســــتخدام الطاقــــة النووية ســــيفتح بابا 
واســــعا أمامه لتطويــــر اقتصاده ودخول 
مرحلة مــــن التصنيــــع تحــــول الاقتصاد 
المغربي إلى نموذج في المنطقة وتوسع 
تأثير الربــــاط كحلقة وصل بيــــن أفريقيا 
وأوروبا، وتُكسبها وزنا سياسيا ينعكس 

إيجابا على مقاربتها لملف الصحراء.

وبرهانه على الطاقة النووية سيحقق 
المغرب الســــبق إقليميا فــــي الوقت الذي 
مازالــــت فيه دول أخرى تعتمد على الطرق 

التقليدية.
ويمتلــــك المغــــرب المقومــــات التــــي 
تســــاعد على نجــــاح خيــــار الاعتماد على 
الطاقــــة النووية، فهو يحوز حوالي 73 في 
المئة من احتياطيات صخور الفوســــفات 
في العالــــم، والتي تحتوي علــــى ما يقدر 
بـ6.9 مليون طن من اليورانيوم، وهو أكبر 
إمداد متوفر في العالم، ولهذا يبدو تقرّب 

شركة روس آتوم إلى الرباط منطقيا.

وتتطلـــع الربـــاط إلى التعـــاون مع 
شـــركة روس آتوم في مجال تحلية مياه 
البحـــر، وهي عملية تســـتهلك الكثير من 

الطاقة.
ويواجه المغرب وبقية منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا شـــحا كبيرا 
فـــي المياه، مما يعنـــي أن تحلية المياه 
بالطاقة النووية التي يغذيها اليورانيوم 
المغربي بأســـعار في المتناول يمكن أن 
تشـــكل جزءا مهما من حل مشـــكلة ندرة 

المياه، خاصة في قطاع الزراعة.
ولا تخضع شـــركة روس آتوم حاليا 
لعقوبـــات الولايات المتحـــدة أو الاتحاد 

الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا.
وتأتي هذه الاتفاقية كتفعيل لمذكرة 
التعاون لســـنة 2017، التي وقعتها وزارة 
الطاقـــة المغربية مع شـــركة روس آتوم 
كجزء من مشـــاركة الربـــاط الاقتصادية 
الحـــذرة مع الكرملين إثـــر زيارة العاهل 
المغربي الملك محمد السادس التاريخية 

إلى موسكو في 2016.
وفي 2019 أبرمت شركة ميا إينيرجي 
المغربية خلال القمة الروسية – الأفريقية 
الأولى صفقة بقيمـــة 2.3 مليار دولار مع 
شـــركة التنمية الحكومية الروسية لبناء 
مجمع بتروكيماويـــات ومصفاة نفط في 

شمال المغرب.

الباحث  تانخـــوم،  ميشـــيل  ويشـــير 
الاقتصـــاد  برنامـــج  فـــي  المقيـــم  غيـــر 
والطاقة التابع لمعهد الشـــرق الأوســـط 
في واشـــنطن، إلى أن صخور الفوسفات 
للتقديـــرات  وفقـــا  تحتـــوي،  المغربيـــة 
الجيولوجية، على أكثر من ثلاثة أضعاف 
مخزون أســـتراليا من اليورانيوم البالغ 
1.9 مليـــون طـــن، والتـــي ســـجّلت أكبر 
احتياطيات خـــام اليورانيوم في العالم. 
ويأتـــي الفوســـفات في المرتبـــة الرابعة 
مـــن ناحيـــة المـــواد الأكثـــر تعدينا في 
العالم، وتُســـتخدم أكثـــر من 90 في المئة 
من المادة المســـتخرجة منه في تصنيع 

الأسمدة الاصطناعية.
وبالتوازي مع التوجه نحو روســـيا 
لاســـتثمار ما توفـــره العلاقـــة مع روس 
آتوم مـــن حلول في مجال الطاقة وتحلية 
الميـــاه، يمتلـــك المغـــرب فرصـــة أخرى 
لتطوير علاقـــة نووية إســـتراتيجية مع 

الولايات المتحدة.
ويعتمـــد اســـتخدام مصـــادر الطاقة 
المتجـــددة، وخاصـــة الطاقة الشمســـية 
وطاقـــة الريـــاح، لحـــل مشـــكلات الغذاء 
والمـــاء والطاقـــة الثلاثيـــة فـــي النهاية 
على ما توفره التقنيـــات من حلول قابلة 
للتنفيـــذ على نطاق واســـع وضمن إطار 
زمني محدد لتلبية الاحتياجات الفورية.

الميـــاه  تحليـــة  وحـــدات  وتوفـــر 
المتنقلة التـــي تعمل بالطاقـــة النووية 
المعيارية حلولا أكثر قابلية للاستخدام، 
بالتزامـــن مع اشـــتداد الحاجة إلى حل 
مشـــكلة ندرة المياه والغـــذاء في منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بسبب 

تغير المناخ.
وفي حين أدى تركيـــز المغرب على 
تحليـــة الميـــاه المتنقلـــة إلـــى توقيع 
صفقة مع روس آتوم الروســـية، يتســـم 
توجـــه الرباط أيضا بالتقارب مع جهود 
واشـــنطن الحاليـــة لتطويـــر القـــدرات 
الأميركية فـــي تكنولوجيا الجيل الرابع 
للطاقـــة النوويـــة، مـــن خـــلال تصميم 

المفاعلات الدقيقة المتنقلة وإنتاجها.
تزايـــد  مـــع  أنـــه  تانخـــوم  ويـــرى 
التداعيات الأمنيـــة لتغير المناخ، يجب 
على واشنطن إشـــراك الرباط في إيجاد 

حلول لمشكلة ندرة المياه.
ويضيف ”مع وجود الخيار النووي 
بالفعـــل في محفظـــة المغـــرب للحلول 
التـــي يمكـــن أن تعالـــج ثلاثيـــة الغذاء 
والمـــاء والطاقـــة، يجـــب علـــى البيت 
الأبيض النظر في كيفية إشـــراك الرباط 
لكونها من أصحاب المصلحة في نشـــر 
تكنولوجيـــا الولايات المتحـــدة للطاقة 

النووية المحمولة من الجيل الرابع“.

بيــــن  الخــــلاف  اتســــع   - الخرطــوم   
الخرطوم والأمــــم المتحدة حول المبعوث 
فولكر بيرتس الذي طالب وزير الخارجية 
الصــــادق  علــــي  المكلــــف  الســــوداني 
باســــتبداله بآخــــر، وهو مــــا تعتبره قوى 

دولية هروبا من جوهر الأزمة.
وزارة  باســـم  متحـــدث  واعتبـــر 
أن  الجمعـــة  الســـودانية  الخارجيـــة 
تصرفـــات بيرتس كانت أحد الأســـباب 
التي أدت إلى نشوب الحرب، متهما إياه 
بالتعاون مع بعض الجهات دون غيرها 
”بشـــكل متحيز“. وقـــال المتحدث خالد 
الشـــيخ في تصريحات لـــه إن المبعوث 
الأممي ”أقصى بعض الجهات في الدولة 
التي تبحث عن حلول للأزمة، وركز فقط 

على جهات أخرى تعنتت في آرائها“.

وحـــاول مندوب الســـودان في الأمم 
المتحدة الحارث إدريس تصحيح موقف 
قائـــد الجيـــش الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهـــان من بيرتس رئيـــس بعثة الأمم 
المرحلـــة  لدعـــم  المتكاملـــة  المتحـــدة 
الانتقالية فـــي الســـودان (يونيتامس)، 
غير أنه لم يفلح في تبديد تلك الاتهامات.

واتّهمت واشـــنطن في الجلسة التي 
عقدهـــا مجلس الأمن الأربعـــاء الخرطوم 
بالتهديـــد بطـــرد رئيـــس يونيتامس إذا 
تحـــدّث أمـــام مجلس الأمن عـــن الجرائم 
التي ترتكب أثناء الصراع، والذي اعتبره 
مجلس السيادة السوداني شخصا ”غير 

مرغوب فيه“.
ونـــدّدت الســـفيرة الأميركيـــة ليندا 
تومـــاس – غرينفيلـــد، وتتولـــى بلادها 

خلال شـــهر أغسطس الرئاســـة الدورية 
لمجلس الأمن، بغياب رئيس بعثة الأمم 

المتحدة عن جلسة السودان.
وقالت لنظيرها السوداني ”ما نفهمه 
الآن هو أن الحكومة الســـودانية حذّرت 
من أنه إذا شارك الممثل الخاص للأمين 
العام فـــي هذا الاجتماع فـــإن هذا الأمر 
سيضع حدا للبعثة في السودان.. وهذا 

غير مقبول“.
ونفى الحـــارث الاتهام وقال ”البعثة 
الســـودانية لدى الأمم المتحدة لم توجّه 
رسالة تهدد فيها بمقاطعة جلسة مجلس 

الأمن“.
وبعـــد يـــوم واحـــد فقط من جلســـة 
مجلـــس الأمـــن، طالب وزيـــر الخارجية 
علي الصادق باستبدال المبعوث بآخر، 

معتبـــرا أن موقـــف بلاده ليـــس تهديدا 
لأحد.

وعيــــن الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
ينايــــر 2021  فــــي  غوتيريــــش  أنطونيــــو 
الألمانــــي بيرتــــس ممثــــلا خاصــــا له في 
الســــودان ورئيســــا لبعثة الأمم المتحدة، 

بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2524.

ويحـــاول الخطاب الســـوداني تبني 
روايـــة تنال مـــن رئيس البعثـــة الأممية 
وتشـــكك في مهمته السياسية على أمل 
تبرئة قائد الجيـــش من لعب دور خطير 
في تغذية الطريق إلى الحرب والتنصل 
من الاتهامات التي طالته بشـــأن حرصه 

على الاستمرار في السلطة.
وبعـــد أن نقل بيرتـــس مقر عمله من 
الخرطـــوم إلـــى شـــرق الســـودان عقب 
اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم 
السريع منتصف أبريل الماضي، اضطر 
الرجـــل إلى الرحيـــل إلـــى نيروبي بعد 
إعلان الخرطـــوم رفضها لدوره ثم تلقيه 

تهديدات بالنيل من حياته.
وتحرك رئيــــس بعثة الأمــــم المتحدة 
لحــــل الأزمة السياســــية قبــــل الحرب من 

خلال وساطة قام بها بالتعاون مع الاتحاد 
الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق 
أفريقيا (إيغاد)، بين قائد الجيش والقوى 
المدنية، وعندمــــا اقترب من تفكيك الكثير 
مــــن مظاهرهــــا وأبرزهــــا قيــــام البرهان 
بتسليم السلطة بدأ يواجه بمراوغات منه 

إلى أن اشتعلت الحرب في البلاد.
ويســـعى مجلس السيادة السوداني 
إلـــى تحويـــل رئيـــس يونيتامـــس إلى 
كبـــش فـــداء، اعتقادا منـــه أن التخلص 
مـــن فولكـــر ينهـــي العملية السياســـية 

السابقة.
ويقـــول مراقبـــون إن الإحاطة التي 
قدمـــت أمـــام مجلـــس الأمـــن أحرجـــت 
البرهـــان، وأكدت عدم قدرته على حســـم 

الأمور على الأرض.

 القاهــرة - أثـــار اســـتقبال الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان وفدا من 
الواجهـــة  المســـلمين،  علمـــاء  اتحـــاد 
السياســـية لجماعة الإخوان المسلمين، 
جدلا جديدا في مصر بشأن التزام تركيا 
بالتفاهمـــات التي مثلـــت أرضية لعودة 
العلاقـــات بيـــن البلدين، ومـــن بين هذه 
التفاهمات، كما تقول القاهرة، رفع أنقرة 

يدها عن الإخوان.
وضم الوفد قيادات إخوانية من مصر 
واليمن وليبيـــا وموريتانيا، أبرزها علي 
القـــره داغي الأمين العـــام لاتحاد علماء 
المســـلمين، والقياديـــان المصريان عمر 
عبدالكافـــي ومحمد الصغيـــر، وقيادات 
أخرى مثل محمد راتب النابلسي وأسامة 

الرفاعي ومحمد مختار الشنقيطي.
وحمل توقيت الاســـتقبال والاحتفاء 
بأعضـــاء الوفـــد مجموعة من الرســـائل 
السياســـية، فـــي مقدمتهـــا أن الرئيـــس 
التركـــي لن يتخلـــى عن ورقـــة الإخوان 
وسيظل ممسكا بها لأسباب أيديولوجية، 
وأن تجميدهـــا أو وضعهـــا علـــى الرف 
مؤقتا فرضتهما تطورات إقليمية معينة، 
وأن هنـــاك إمكانيـــة لتوظيفهـــا عندمـــا 

تسنح الظروف.
وأحـــدث اللقـــاء صدى فـــي القاهرة؛ 
لأنه جاء عكس الاتجاه المعلن لتحســـين 
العلاقـــات مـــع أنقـــرة، والـــذي بموجبه 
اتخـــذت تركيا إجـــراءات للحد من حركة 
عديـــدة،  إخوانيـــة  وعناصـــر  قيـــادات 
وبدت الخطـــوة كأنها عربون صداقة مع 
مصـــر التي بـــدأت تفتـــح ذراعيها بحذر 

لتركيا.
وإذا أضيـــف اللقـــاء إلـــى تجاهـــل 
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيســـي إلى 
أنقرة وتلميحاته بشـــأن الوجود التركي 
في ليبيـــا وما حـــواه اســـتقباله رئيسَ 
وزراء اليونـــان في العلمين المصرية من 
إشارات ثنائية، يمكن القول إن الخلافات 

بين القاهرة وأنقرة لم يتم تجاوزها.
ســـواء  المواقـــف،  هـــذه  وأظهـــرت 
أن  بالسيســـي،  أو  بأردوغـــان  تعلقـــت 
عـــودة العلاقـــات الدبلوماســـية وتبادل 
السفراء بين البلدين أخيرا لا يعنيان حل 

الخلافات بينهما.
وسعت جماعة الإخوان إلى استثمار 
لقـــاء قيادات فيها مـــع أردوغان للإيحاء 
بأن تركيا لن تتركها، وأنها لا تزال حليفا 
إســـتراتيجيا للتنظيم، وأن كل المطبات 
التي حدثت مؤخرا تم أو سيتم تجاوزها، 
وعودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة هي 

توجه ”تكتيكي“.
وفرضت تركيا في الفتـــرة الماضية 
قيـــودا علـــى أنشـــطة جماعـــة الإخوان 
أراضيهـــا  فـــي  المقيميـــن  وأفرادهـــا 
منـــذ الشـــروع فـــي إجـــراء محادثـــات 
مـــع القاهـــرة، بمـــا اعتبر مؤشـــرا على 

أن أنقـــرة رفعـــت دعمهـــا عـــن الإخوان، 
ضـــد  مداهمـــات  حملـــة  شـــنت  حيـــث 
قيادييـــن في الجماعة وكـــوادر إخوانية 
وقـــررت وقـــف منـــح الجنســـية لعـــدد 

كبير منهم.
ويشـــير مراقبون إلى وجود عراقيل 
في طريـــق العلاقات بين مصـــر وتركيا، 
وأن الانفتاح في المجال الاقتصادي بات 
مُرضيا في الوقـــت الراهن للطرفين، لأنه 
يخلق دفئـــا ويمنع العودة إلـــى الوراء، 
وهو ما جعل الطرفيـــن يوليانه اهتماما 

كبيرا.
وقـــال الباحث في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية أحمد ســـلطان إن الهدف من 
لقاء أردوغان ووفد علماء المســـلمين هو 
التوسط لإنهاء الحملة التي تشنها وزارة 

الداخلية التركية على المهاجرين.

”جـــرى  أنـــه  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
التوافـــق بيـــن وفد علمـــاء المســـلمين 
والرئيـــس التركي على هـــذا الأمر بدليل 
أن أغلب مَن حضروا الاجتماع مِن الدعاة 
المقربيـــن أو المحســـوبين على جماعة 
الإخوان، وأكدوا أنهـــم تلقوا وعدًا بدعم 

ورعاية المهاجرين“.
ونفى ســـلطان وجود علاقة مباشرة 
بين اللقاء والعلاقات مع مصر، لكنه قال 
إن الوفـــد قدم مقترحا يقضي بتأســـيس 
جامعة إسلامية عالمية على غرار جامعة 
الأزهر، وهو ما يشـــي بالرغبة في إنشاء 
مرجعية موازية للأزهر، وهذا في جوهره 
يؤكد استمرار المحاولات التي انخرطت 
فيهـــا جماعة الإخوان من قَبْل لتأســـيس 
كيان ديني بهدف ســـحب البســـاط، ولو 
جزئيّا، من تحت أقدام المؤسسة الدينية 

العريقة في مصر.
أن  وأكـــد أحمد ســـلطان لـ“العـــرب“ 
”ملـــف الإخـــوان جـــرى تجاوزه نســـبيا 
وانصـــبّ التركيـــز علـــى ملفـــات أخرى 
للتعـــاون المشـــترك بيـــن البلديـــن، لكن 
تركيـــا لـــم تغير موقفهـــا مـــن الجماعة 
بشـــكل جذري، ومازالت هي الملاذ الآمن 
الأكبر والأهم بالنســـبة إليهم، والحملات 
التـــي طالت عناصـــر إخوانيـــة قصدت 
المهاجرين أساسا، والجزء الذي يتعلق 
بالجماعـــة محصور في مســـألة التدقيق 
في الهويات التي منحت لقادة في جماعة 

الإخوان“.
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جبل اليورانيوم: خيارات المغرب النووية 

مفتوحة على التصنيع وتوليد الطاقة

ل بعثة الأمم المتحدة من أداة للحل إلى عقدة سياسية
ّ
الخرطوم تحو

التقاء أردوغان بقيادات 

إخوانية يثير جدلا في مصر 

حول التقارب مع تركيا
علاقة الرباط المتطورة بروسيا والغرب تتيح لها اعتماد 
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فوسفات المغرب للإنتاج الصناعي والزراعي وتوفير أكبر مصدر عالمي لخامات اليورانيوم

توقيت الاستقبال 

يوحي بأن أردوغان لن 

يتخلى عن ورقة الإخوان، 

وأن تجميد العلاقة مع 

الجماعة أمر مؤقت

الاتفاقية مع شركة روس 

آتوم تهدف إلى تطوير 

محطات تحلية المياه 

في المغرب باستخدام 

التكنولوجيا النووية
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خفر السواحل التونسي 

في مهمات لا تنتهي 

لإنقاذ المهاجرين 

ص١٦

جيل جديد في الكويت 

يطمح إلى تشكيل مسار 

سياسي بديل

ص٣

شاشة لبنان 

تنطفئ بقرار شفهي 

من وزير الإعلام

ص٥

البرهان يسعى لتحويل 

بيرتس إلى كبش فداء، 

اعتقادا منه أن التخلص 

من الرجل سينهي مسار 

العملية السياسية



 دمشــق - قُتـــل 23 جنديـــا علـــى الأقل 
في هجوم شـــنّه تنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعـــش) على حافلة عســـكرية في شـــرق 
ســـوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري 
لحقوق الإنسان الجمعة، في تصعيد جديد 
للتنظيم المتطرف الذي بدأ يكثّف عملياته 

مؤخراً.
ومنـــي هذا التنظيم، الذي ســـيطر عام 
2014 على مســـاحات واســـعة في ســـوريا 
والعـــراق، بهزائـــم متتاليـــة فـــي البلدين 
وصـــولاً الـــى تجريده مـــن كافـــة مناطق 
ســـيطرته عام 2019. ومنذ ذلك الحين قُتل 
أربعة من زعمائه، لكن عناصره المتوارين 
لا يزالـــون قادرين على شـــنّ هجمات، وإن 
كانت محدودة، ضد عدة جهات، خصوصاً 

قوات النظام.
وأفـــاد المرصد بأن عناصـــر التنظيم 
استهدفوا ليل الخميس حافلة عسكرية في 
بادية الميادين بريف دير الزور الشـــرقي، 
حيث ”نصبوا كميناً للحافلة واستهدفوها 

بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة“.
وتســـبب ذلك بمقتـــل ”23 جندياً على 
الأقـــل وإصابـــة أكثر مـــن عشـــرة آخرين 
بجـــروح متفاوتة“، فيما لا يـــزال ”مصير 

العشرات من الجنود مجهولاً“.
الســـوري  الرســـمي  الإعـــلام  ونقـــل 
عـــن مصدر عســـكري قولـــه إن ”مجموعة 
اســـتهدفت الحافلة، ما أدى إلى  إرهابية“ 
”استشـــهاد وجرح عدد من العســـكريين“، 

دون تحديد عددهم.
الـــزور  ديـــر  ريـــف  باديـــة  وشـــهدت 
الشرقي الجمعة اســـتنفاراً لقوات النظام 
ومجموعات مقاتلة موالية لطهران، تنشط 
في المنطقة التي تعد من بين مناطق نفوذ 

النظام.
وهذا هـــو الهجوم الثالـــث على الأقل 
للتنظيم ضـــد قوات النظام والمســـلحين 
الموالين لهـــا منذ مطلع الشـــهر الحالي، 

وإن كان ”الأكثر دموية“.
وقُتل عشـــرة عناصر من قوات النظام 
والمســـلحين الموالين لهـــا الإثنين جراء 
لحواجـــز  التنظيـــم  عناصـــر  اســـتهداف 
عســـكرية في محافظة الرقة (شمال)، التي 
كانت تعد أبرز معاقـــل التنظيم المتطرف 

في سوريا.
وقضـــى ســـبعة أشـــخاص آخـــرون، 
غالبيتهـــم من قوات النظام، مطلع الشـــهر 
الحالـــي جـــراء هجوم شـــنّه التنظيم على 
قافلـــة تضم صهاريج نفـــط في ريف حماة 
الشـــرقي (وســـط)، الذي يشـــكل امتـــداداً 

للبادية المترامية الأطراف.
وفـــي 28 يوليو الماضي أعلن التنظيم 
مســـؤوليته عـــن هجـــوم بعبـــوة ناســـفة 
استهدف في اليوم السابق منطقة السيدة 
زينب في جنوب دمشـــق، ما تسبّب بمقتل 
ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 

عشرين آخرين بجروح، وفق السلطات.
وغالبـــاً ما يتبنى التنظيم اســـتهداف 
حافلات عســـكرية أو أخـــرى تقل موظفين 
في مرافق عامة عبر زرع عبوات ناسفة أو 
مهاجمتهـــا، خصوصاً فـــي منطقة البادية 

الســـورية الشاســـعة وغيـــر المأهولة في 
معظمها، والتي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم 
بعد دحرهم من آخر مناطق ســـيطرتهم في 

شرق سوريا.
ويكثّـــف التنظيم في الآونـــة الأخيرة 

عملياته في مناطق عدة.
وقال مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنسان رامي عبدالرحمن ”بدأ التنظيم في 
الآونة الأخيرة تصعيد عملياته العسكرية 
الدموية، ووتيرة استهدافه لبعض النقاط، 
بهـــدف إيقـــاع أكبر عـــدد مـــن القتلى، في 
رســـالة هدفهـــا القول إن التنظيـــم لا يزال 
موجـــودا ويعمـــل بقـــوة رغم اســـتهداف 

زعمائه“.
ومنذ خســـارة مناطق ســـيطرته كافة، 
قُتـــل أربعـــة من زعمـــاء التنظيـــم آخرهم 
أبوالحســـين الحســـيني القرشـــي، الذي 
قضى فـــي اشـــتباكات فـــي شـــمال غرب 
ســـوريا. وقد أعلن التنظيم في الثالث من 

أغسطس الجاري تعيين خلف له.

تســـتهدف  التـــي  الضربـــات  ورغـــم 
قادته وتحركاته ومواقعـــه، والتي ينفّذها 
بالدرجـــة الأولى التحالـــف الدولي بقيادة 
واشـــنطن أو القـــوات الروســـية الداعمة 
لدمشـــق، لا يـــزال التنظيـــم قـــادراً علـــى 
شـــنّ هجمات وتنفيـــذ اعتـــداءات متفرقة 

خصوصاً في شرق وشمال شرق سوريا.
وفي شرق سوريا تطارد قوات سوريا 
الديمقراطية، التي يقودها مقاتلون أكراد، 
بدعم من التحالف الدولي مقاتلي التنظيم 
الذين يشـــنون بين الحين والآخر هجمات 
أو عمليات اغتيال تستهدف بشكل رئيسي 

عسكريين وأمنيين.
وفـــي عـــام 2014، حين أعلـــن التنظيم 
إقامة ”الخلافة الإســـلامية“ على مســـاحة 
تفوق 240 ألف كيلومتـــر مربع وتمتدّ بين 
سوريا والعراق، بث مقاتلو داعش الرعب 
وفرضـــوا تطبيقـــاً صارماً جداً للشـــريعة 
الإســـلامية، ونفّذوا اعتداءات وحشية في 
العالم، قبل أن تتقلّص مســـاحة سيطرتهم 

تدريجيا.
وبعدما مُنـــي بهزيمة أولى في العراق 
عام 2017، إثر معارك مع القوات العراقية، 
الديمقراطيـــة،  ســـوريا  قـــوات  أعلنـــت 
المدعومة أميركياً وعلى رأسها المقاتلون 
الأكـــراد، فـــي 23 مـــارس 2019 عـــن هـــزْم 
التنظيم عقب معارك استمرت بضعة أشهر 
وحوصر خلالهـــا مقاتلوه الذين ينحدرون 
من جنســـيات مختلفة (أوروبية وآسيوية 
وعربيـــة…) والآلاف من أفراد عائلاتهم في 

الباغوز الحدودية مع العراق.

 الخرطــوم - فشل الطرفان المتحاربان 
في السودان، بعد أربعة أشهر على اندلاع 
القتال، في حســــم الصراع عسكريا، وهو 
ما يدفع البلد نحو حرب استنزاف طويلة 
الأمد مع اســــتنجاد الجيش بالإسلاميين 
مــــن فلــــول النظــــام الســــابق ومناصــــرة 
القبائــــل العربية وعدة حركات مســــلحة 

لقوات الدعم السريع.
ويتخــــوف مراقبــــون مــــن إطالــــة أمد 
الصــــراع وتأثيرات ذلك على البلد المنهك 
اقتصاديا ومحيطــــه الإقليمي المضطرب 

أصلا.
محمــــد  العســــكري  الخبيــــر  ويقــــول 
عبدالكريــــم ”الحرب في الســــودان امتدت 
لزمن أطول ممــــا كان متوقعا لها بل أكثر 
مــــن الزمن الذي قــــدّره من خطّطــــوا لها. 
لم يكن أحــــد يتوقّع أن تســــتمرّ لأكثر من 

أسبوعين في أسوأ أحوالها“.
أن  يظــــنّ  كان  الجيــــش  أن  ويضيــــف 
”الحسم سيتمّ في وقت وجيز على اعتبار 
أنــــه يعرف تفاصيل تســــليح قوات الدعم 
الســــريع وأن لديه ضباطا منتدبين للعمل 

في الدعم السريع“.
وبعد أربعة أشــــهر، قتل 3900 شخص 
على الأقل، ونــــزح أكثر من أربعة ملايين، 

والحرب متواصلة.
ويقــــول ضابــــط ســــابق فــــي الجيش 
الســــوداني طلب عدم الكشــــف عن هويته 
إن قيــــادة الدعم الســــريع ”أعدّت خطوط 
إمدادها ولذلك كانت أولوياتها الســــيطرة 

على مداخل العاصمة“.

وتســــيطر قــــوات الدعم علــــى المدخل 
الغربــــي للخرطوم الرابــــط بين العاصمة 
وولايتي دارفــــور وكردفان عنــــد الحدود 
الغربية لأم درمان (ضاحية الخرطوم). كما 
تسيطر على الطريق الذي يربط العاصمة 

بولايات الوسط وشرق السودان.
ويضيف الضابط الســــابق أن الجيش 
اختار حماية قواعده الأساســــية، غير أن 
قــــوات الدعم الســــريع كســــبت أرضا في 
الأحياء السكنية التي كانت أقامت مقرات 
فيهــــا وباتــــت منذ بداية الحرب تســــيطر 

علــــى العديد من المنازل والمستشــــفيات 
ومؤسسات بنى تحتية أخرى.

ويشــــير عبدالكريم إلى أن ”هذه حرب 
بشــــكل  الاعتمــــاد  تفتــــرض  بطبيعتهــــا 
أساسي على قوات المشاة بما أنها حرب 

داخل مدينة“.
غيــــر أن الجيش ”منذ ســــنوات طويلة 
لم يعد مهتما بســــلاح المشــــاة الحاســــم 
فــــي مثــــل هــــذه المواجهــــات، إذ اعتمد 
خلال الحرب في جنوب الســــودان (الذي 
أصبــــح دولــــة مســــتقلة في العــــام 2011) 
علــــى متطوعي الدفــــاع الشــــعبي. وبعد 
انتهــــاء حرب الجنــــوب وبداية القتال في 
إقليم دارفــــور، اســــتعان الجيش بحرس 
الحدود، وهي قوات مــــن القبائل العربية 
لا من الجيش النظامي، وبعد ذلك بالدعم 

السريع“.
وإذا كانــــت الحــــرب بدت فــــي أيامها 
الأولــــى وكأنها صراع على الســــلطة بين 
جنرالين، فقد باتــــت اليوم أطراف أخرى 
متداخلــــة فيها بعد أن دعــــا الطرفان إلى 

التعبئة العامة.
ومــــن ناحيــــة الجيــــش، فتحــــت هذه 
الدعوة الباب أمام تحشــــيد الإســــلاميين 
غيــــر أن مشــــاركتهم وغيرهم فــــي القتال 
ســــتؤدي إلى إطالة أمد الحــــرب وتعقيد 

العلاقات الدبلوماسية للسودان.
وأمــــا قــــوات الدعــــم الســــريع فتعتمد 
على ”تعبئــــة القبائل العربية في دارفور“ 
للحصول على الدعم وهو ما حصل فعلا.

وتلقى قائد الدعم الســــريع دعما هاما 
من زعماء قبائل في دارفور، إذ دعا زعماء 
أكبر ســــبع قبائل عربية في الإقليم أفراد 

قبائلهــــم للانضمــــام إلى الدعم الســــريع 
والانســــحاب من الجيش. ومن شــــأن هذا 
الوضع تعزيز الإمدادات البشــــرية للدعم 

السريع.
وتنتشــــر قــــوات الدعــــم الســــريع في 
مســــاحات شاســــعة خاصة في الخرطوم 
ودارفــــور وكردفان، إلا أنهــــا لا تعاني من 

نقص في المؤن والوقود والذخائر.
ويعود ذلك إلى سيطرتها على مصفاة 
الجيلي للنفط فــــي الخرطوم، وكذلك على 
مصنع اليرموك للتصنيع العسكري وعدة 
معسكرات للجيش، ما يمنحها قدرة على 
مواصلــــة القتــــال إلى أمد أطــــول دون أن 

تُستنزف.
ويتجــــه التركيز نحو الســــيطرة على 
ولايــــات دارفــــور الخمس التــــي تتصاعد 
فيها المعارك، بينما يسعى الجيش لحشد 
معظــــم قواته فــــي الخرطــــوم باعتبارها 
ســــاحة معركته الرئيسية دون أن يسحب 

قواته من دارفور وكردفان.
وتشير بعض التقديرات الى أن تعداد 
قوات الدعم السريع يبلغ الآن 120 ألفا، في 

حين كان في بداية الحرب 60 ألفا.
ويتحــــدث الجيش الســــوداني بقيادة 
عبدالفتــــاح البرهــــان عن توســــيع نطاق 
عملياتــــه فــــي جميــــع مناطــــق العاصمة 
الخرطوم ضد قوات الدعم السريع بقيادة 
محمــــد حمــــدان دقلــــو (حميدتــــي)، فيما 
أعلنــــت الأخيرة تعزيز صفوفها بانضمام 

قوات درع السودان.
وبانضمام قوات درع السودان يبدو أن 
الوضع في الســــودان لن يهدأ؛ إذ أن هذا 

الانضمام قد يقلب موازين القوى.

وأعلنت قــــوات درع الســــودان بقيادة 
اللواء أبوعاقلة محمد أحمد كيكل الثلاثاء 
انضمامهــــا بكامل عناصرها وعتادها إلى 

قوات الدعم السريع.
وقال كيكل، بحســــب مقطع فيديو بثته 
قوات الدعم الســــريع على منصة أكس، إن 
قواته انضمت إلى صفوف الدعم السريع 
لمحاربة من ســــمّاهم ”الفلول“ والانتصار 

لقضايا البلاد والمهمشين فيها.
وتكمن أهمية هذا الإعلان في أن قوات 
درع الســــودان تســــيطر فعلياً على منطقة 
ســــهل البطانة وســــط البلاد، وهي منطقة 
الممتاز  الإســــتراتيجي  بموقعها  معروفة 

والحدودي مع إثيوبيا.
إلا أن قرارهــــا كان مفاجئــــاً، خصوصا 
أنها لطالما رفضــــت الحرب بين الطرفين 
منذ بدايتهــــا، ودعت إلى الحــــوار داعمة 

مباحثات جدة.
وتتكون قوات درع السودان من 75 ألف 
مقاتل وتتمركز في مناطق ســــهل البطانة 
الذي يمتد من شــــرق الجزيرة في وســــط 
السودان حتى مدينة القضارف في الشرق 

وعطبرة في الشمال.
وتتوسّع الحرب يوميا إلى مدن جديدة 
في ظل انسداد أفق الحل السياسي. ويرى 
دبلوماســــي غربــــي أن ”الحرب قــــد تدوم 

سنوات“.
ويرى محللون أن تكافؤ موازين القوى 
العسكرية على الأرض يبقي خيار التسوية 
السياســــية وجلوس طرفــــي الصراع إلى 
طاولة المفاوضات بعيد المنال، إذ يعتقد 
كل طرف أنه قادر على الحســــم العسكري 

ويسعى إلى توسيع تحالفاته الداخلية.

لم يكن أحد يتوقع أن 

تستمر الحرب لأكثر 

من أسبوعين

محمد عبدالكريم

السبت 22023/08/12

السنة 46 العدد 12859 أخبار
لا أفق لوقف الحرب في السودان

بعد أربعة أشهر من الاقتتال
الجيش يحشد الإسلاميين والقبائل العربية تنتصر للدعم السريع

في ظل توســــــع دائرة الاشتباكات 
فــــــي الخرطــــــوم وانضمــــــام مــــــدن 
سودانية أخرى إلى ساحة القتال، 
تتجه الحــــــرب في الســــــودان إلى 
المزيد من الاســــــتنزاف وإطالة أمد 
ــــــال، وهــــــو ما يضع مســــــاعي  القت

الوساطة على الرف.

داعش يكثف هجماته 

على الجيش السوري 

في مناطق سيطرته

الجيش يلجأ إلى تجنيد المدنيين لتعويض الخسائر 

ا من قوات 
ّ

مقتل 23 جندي

النظام السوري في شرق 

البلاد الخاضع لسيطرته، 

خلال أكثر العمليات دموية 

منذ مطلع الشهر الجاري

 القــدس - تتزايـــد المخـــاوف فـــي 
إســـرائيل مـــن عواقـــب موافقـــة رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو على تشـــكيل 
”حرس وطني“ يتبع لوزير الأمن القومي 

إيتمار بن غفير. واعتبر معارضون لهذه 
الخطـــوة أن نتنياهـــو وافـــق بذلك على 
إقامة ميليشيا بقيادة زعيم حزب ”القوة 

اليهودية“ اليميني المتطرف بن غفير.
وخرجـــت الخلافـــات بيـــن وزيـــري 
الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، والأمن 
القومي إيتمـــار بن غفير، إلى العلن، مع 

تبـــادل الاتهامـــات بينهما علـــى خلفية 
تأسيس جهاز أمني جديد.

الإسرائيلية  الإخبارية  القناة  وقالت 
حـــادة  رســـالة  وجـــه  غالانـــت  إن   ،12
الخميـــس إلى بن غفير أعـــرب فيها عن 
معارضتـــه لتأســـيس الحـــرس الوطني 
كهيئة منفصلة عن الشرطة تتبع للأخير 

مباشرة.
وقال غالانت إن ”إنشـــاء جهاز أمني 
جديد سيسبب صعوبات كبيرة ويشتت 
النظـــام الأمني بأكمله“، وتابع بحســـب 

الرســـالة ”لا مكان للميليشيات الخاصة 
في إسرائيل“.

وفـــي مـــارس الماضي وافـــق رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على 
مطالبة بن غفير بإنشاء حرس وطني تحت 

سلطته.
وفي حينـــه حـــذرت المعارضة من أن 
القرار بمثابة إنشـــاء ميليشـــيا خاصة أو 
جيش خاص تحت إمرة بن غفير، كما حذر 
القادة العرب بإســـرائيل من أن الهدف من 
”الحرس الوطني“ هـــو المس بالمواطنين 

العرب بالبلاد.
وأشارت القناة 12 إلى أن لجنة شكلتها 
الحكومـــة الإســـرائيلية للنظر في إنشـــاء 
الحرس الوطني قد اجتمعت 10 مرات منذ 

أول اجتماع لها في يونيو الماضي.
وقالت ”في النقاشات التي دارت، مثل 
العديد من الخبـــراء الأمنيين أمام اللجنة، 
بعضهـــم كان رفيع المســـتوى في الجيش 

الإسرائيلي“.
ونقلـــت القناة عـــن خبـــراء قولهم إن 
إنشـــاء الحـــرس الوطنـــي الذي ســـيتبع 
مباشرة للوزير وليس إلى الشرطة وحرس 

الحدود سيكون بمثابة ”كارثة“.
وتابعت ”كما جادل نفس الخبراء أمام 
اللجنة بأن هذا ضرر كبير لأمن إسرائيل“.

وأشارت إلى أن ”مصادر بجهاز الأمن 
تعتقـــد أنه بحســـب مـــداولات اللجنة فإن 

فرصة التوصية بتأسيس الحرس الوطني 
كهيئة منفصلة تميل إلى الصفر، وأن هناك 

معارضة كبيرة لهذه الخطوة“.
لكن زعيـــم حـــزب ”القـــوة اليهودية“ 
اليمينـــي المتطرف بن غفيـــر هاجم وزير 
الدفـــاع، وقـــال للقنـــاة ”لقد طـــور الوزير 
غالانـــت عـــادة بذيئة، إصـــدار خطاب إلى 

وسائل الإعلام ثم إرساله إلى مكتبنا“.
وأضـــاف ”فـــي واقـــع الأمر لـــم تصغ 
اللجنة توصياتهـــا بعد، لكننا نقترح عليه 

عدم التدخل في أمر لا علاقة له به“.
وتابع بـــن غفير أن نتنياهو اتفق معه 
على ”إنشـــاء حرس وطني في إسرائيل“، 
وذكر أنهمـــا ”ســـيقرران، وليـــس الوزير 

غالانت، كيفية عمل الحرس“.
الـــذي  غالانـــت  مـــن  ”نطلـــب  وأردف 
حاول عرقلة الإصلاح القانوني ومنشـــغل 
بملاحقـــة المســـتوطنين ألا يتدخـــل فـــي 
شـــؤون الحرس الوطنـــي. واللجنة بصدد 
إنهـــاء عملهـــا وســـترفع توصياتها خلال 

شهر ونصف الشهر“.
ولا تحتوي مســـودة بن غفير على أي 
تفاصيـــل ملموســـة حول هيـــكل الحرس 

الوطني، الذي سيكون لديه.
ات نظامية  بحســـب خطة بن غفير ”قوَّ
مهمتهـــا هي محاربة  ووحـــدات تكتيكية“ 
الإرهـــاب في جميـــع أنحاء البلاد بشـــكل 
روتينـــي وفـــي حـــالات الأزمـــات وتعزيز 

ومـــن  العـــام.  النظـــام  علـــى  الســـيطرة 
المفترض أيضـــا أن تتم دراســـة إمكانية 
نـــة من حـــرس الحدود  ات معيَّ وضـــع قـــوَّ
بشكل مباشر تحت قيادة الحرس الوطني. 
وتخضع الشـــرطة لمســـؤولية وزير الأمن 
القومي الإســـرائيلي فيما يخضع الجيش 

لوزير الدفاع.

وكان وزيـــر الأمـــن الداخلي الســـابق 
عومـــر بارليف الذي طرح تشـــكيل الجهاز 
فـــي العام 2022 ليكون مـــن ضمن منظومة 
شـــرطة الحدود، أعلن أن من مسؤولية تلك 
القـــوة أن تتولى المســـائل التي يعتزم بن 
غفيـــر تكليف جهاز الحـــرس الوطني بها. 
وجاء فـــي تغريدة أطلقها بارليف متوّجها 
فيهـــا إلى بـــن غفيـــر ”فكرة أن ميليشـــيا 
خاصة سيُشكّلها وزير محرِج يفتقر للفهم 

ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على 
العنصرية، تثير الصدمة“.

كمـــا ســـبق أن تحـــدث رئيـــس هيئة 
أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو 
الكنيســـت (البرلمان) جادي آيزنكوت عن 
”حادث خطير يهدد أســـس استخدام القوة 

بالبلاد، ويعرضها للخطر“.
وقـــال النائـــب عـــن حـــزب ”العمـــل“ 
المعـــارض جلعـــاد كاريـــف فـــي تغريدة 
”يشـــكل إنشـــاء الحـــرس الوطنـــي تحت 
الســـلطة المباشرة للوزير بن غفير تهديدا 
خطيرا للديمقراطية لا يقل عن التشريعات 

القضائية“.
وأضـــاف ”يجـــب أن يكـــون الحـــرس 
الوطني تحت قيادة الشـــرطة وليس تحت 
ســـيطرة اللاهافـــا والكاهانييـــن (أتبـــاع 
الحاخام مئير كهانا مؤســـس حركة ”كاخ“ 

الإرهابية المحظورة)“.
ووجه كاريف رســـالة إلى رئيس جهاز 
بـــأن يحذر رئيس  الأمن العام ”الشـــاباك“ 
الوزراء من ”تشـــكيل ميليشـــيات بن غفير 

تحت رعاية القانون“.
وبـــدوره قـــال النائـــب العربـــي فـــي 
الكنيست أحمد الطيبي، في تغريدة، ”هدية 
خطيـــرة لبن غفير: ميليشـــيا خاصة.. هذا 
لم يعـــد فقاعات، إنها إعطـــاء أعواد ثقاب 
وخزان نفط لمصـــاب بالحريق“. وأضاف 

الطيبي ”يجب ألا يسمح لهذا أن يحدث“.

خلافات إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في إسرائيل تخرج للعلن

نطلب من غالانت 

ألا يتدخل في شؤون 

الحرس الوطني

إيتمار بن غفير

ليس هناك مكان 

للميليشيات الخاصة 

في إسرائيل

يوآف غالانت

قوة أمنية أم ميليشيا خاصة؟



 بغــداد - بدأت الماكينـــة الحزبية في 
العـــراق بالتحرك اســـتعدادا لانتخابات 
مجالس المحافظـــات، التي لم يعد يفصل 
عنها سوى أشـــهر قليلة، وإن كان الكثير 
من العراقيـــين يرون أن الأمور ســـتكون 
محســـومة ســـلفا في ظـــل ســـطوة المال 

والولاء السياسي.
المقـــرر  الانتخابـــات  هـــذه  وتشـــكل 
إجراؤها في الثامن عشـــر من ديســـمبر 
المقبـــل أهميـــة اســـتثنائية، حيـــث أنها 
ســـتحدد القوى المتحكمة في الحكومات 
المحلية خلال الســـنوات العشـــر المقبلة، 
وهو ما يفســـر الانطلاقة المبكرة للحملة 

الانتخابية.
ولطالمـــا لعـــب المال السياســـي دورا 
رئيسيا في الانتخابات العراقية، كما هو 
الشأن بالنسبة إلى الولاءات ذات الطبيعة 

السياسية ولاسيما الأيديولوجية.
وليـــس مـــن الواضـــح أن الحكومـــة 
العراقيـــة أو المفوضية العليا المســـتقلة 
لفعلـــه  الكثيـــر  تمتلـــكان  للانتخابـــات 
لمواجهة آفـــة المال السياســـي، لكون من 
تقـــف خلفه هي القـــوى المتنفـــذة عينها 

المتحكمة في المشهد الحالي.
ومراقبـــون  سياســـيون  ويقـــول 
عراقيـــون إنه من المنتظر تســـجيل تغير 
كبيـــر في خارطة الهيمنة السياســـية في 
بعـــض المحافظـــات، على غـــرار محافظة 
الأنبار، حيث المنافســـة على أشـــدها بين 
تحالف الســـيادة السني، وقوى سياسية 
جديـــدة تطمـــح للهيمنة علـــى الحكومة 

المحلية.

ويشـــير هؤلاء إلـــى أن هـــذه القوى 
المشـــكلة حديثا تدرك أن الســـيطرة على 
الأنبار ستفتح لها المجال للتمدد في باقي 
المحافظات ذات الغالبية السنية، وبالتالي 
للتحالـــف  المطـــروح  البديـــل  ســـتكون 
السني المهيمن حاليا على المشهد والذي 
يقـــوده رئيـــس مجلـــس النـــواب محمد 

الحلبوسي.
ويـــرى المراقبـــون أن الوضـــع فـــي 
المحافظـــات ذات الغالبيـــة الشـــيعية قد 
يشـــهد صعود بعض القوى، على حساب 
ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري 

المالكـــي، هذا إن حســـم التيـــار الصدري 
قراره بعدم المشاركة في الاستحقاق، وهو 

ما يبدو الأرجح.
ويلفـــت المراقبـــون إلى أنـــه من غير 
فـــي  كبيـــرة  تغييـــرات  رؤيـــة  المرجـــح 
محافظات أخرى على غرار صلاح الدين، 
على الرغم من كون قوى الإطار التنسيقي 
تتطلع إلى تعزيز حضورها في المحافظة 

الواقعة شمال وسط العراق.
ويمثل المكـــون الشـــيعي 20 في المئة 
من التركيبة الســـكانية في صلاح الدين، 
وشـــغل هـــذا المكـــون أربعـــة مقاعد من 
إجمالـــي 29 مقعدا فـــي مجلس المحافظة 
السابق وهي نسبة لا تمكنه من السيطرة 

على القرار.
وقلل حـــردان الفراجي عضو مجلس 
صلاح الدين الســـابق ومرشح كتلة تقدم 
(تابعة للحلبوسي) من حصول تغيير في 

الانتخابات المقبلة.
وعزا الفراجي أسباب ذلك إلى قانون 
ســـانت ليغـــو المعتمد الذي يتيـــح للكتل 
الكبيرة ابتلاع الكتل الصغيرة وإجهاض 
حظوظ المستقلين وحركات أخرى ناشئة، 
مشـــيراً إلـــى ”وجـــود مال سياســـي في 
عموم الكتل، إلا أن مركز الهيمنة والقرار 
والاستغلال الوظيفي والحكومي يتسيّده 
حـــزب الجماهيـــر فـــي المحافظـــة الأكثر 
مالا وهيمنـــة على مؤسســـات المحافظة 

الخدمية والحكومية“.
مـــن جهتـــه اعتبر المحلل السياســـي 
محمد عبدالرحمن أن الخارطة السياسية 
فـــي صـــلاح الديـــن ومجلـــس المحافظة 
وانتخاباتـــه لـــن تتغيـــر بشـــكل واضح 
المهيمنـــة  الكتـــل  وســـتبقى  وملمـــوس 
صاحبة النفوذ تتســـيّد المشهد السياسي 

والإداري في المحافظة.
وأشـــار عبدالرحمن فـــي تصريحات 
إلـــى أن ”حظوظ  لوكالة ”شـــفق نيـــوز“ 
حـــزب الجماهير هي الأكبـــر في مجلس 
المحافظة يليها تحالف عزم، بسبب الدعم 
السياســـي والحكومـــي لتلـــك القوى من 
بغـــداد وعبر نوابها وممثليها في شـــتى 

المناصب والحلقات المهمة“.
ورجـــح عبدالرحمن حصـــول المكون 
الشـــيعي على ثلاثة مقاعد في انتخابات 
مجلـــس المحافظة وفق الدلائـــل الميدانية 
والجغرافية السكانية للمحافظة وحسب 
إجمـــاع المراقبـــين والمختصين بالشـــأن 

الانتخابي.
وحذر المحلل السياســـي العراقي من 
مشاكل وتأثيرات سلبية ستواجه القوى 

المتنافسة في الانتخابات المحلية وأبرزها 
العزوف الانتخابي المتوقع بعدما سجلت 
صلاح الدين نســـبة مشـــاركة لم تتجاوز 
25 فـــي المئـــة فـــي الانتخابـــات النيابية 
الماضيـــة، متوقعـــا أن تتخطـــى نســـبة 
المشـــاركة في الانتخابات المحلية القادمة 
تلك المســـجلة فـــي الانتخابـــات النيابية 

وبشكل طفيف.
وتنسحب القراءة ذاتها على محافظة 
نينوى الواقعة شمال العراق، حيث رجح 
للدراســـات السياســـية  مركـــز ”الرصد“ 
والإســـتراتيجية، الجمعـــة، عدم حصول 
تغييـــر كبير في الخارطة السياســـية في 
المحافظة بنـــاءً على المعطيـــات الحالية، 
إلا فـــي حال حصول تغييـــرات طارئة في 

المشهد السياسي.
وقـــال مديـــر المركـــز محمـــد غصوب 
يونـــس إن ”محافظـــة نينـــوى لديها 29 
مقعـــدا، 3 منها كوتا، لذلـــك القائمة التي 
تتشكل في نينوى لا تقل عن 52 مرشحاً“.
ورأى يونـــس أن ”محافظـــة نينـــوى 
فقـــدت غطاءها السياســـي منذ تحريرها 
عـــام 2017 ولغايـــة الآن، ومـــن يتحكـــم 
السياســـي  واقعهـــا  علـــى  ويهيمـــن 
والاقتصـــادي والاجتماعي والإداري هي 
كتل سياســـية لن تســـمح بخســـارة هذه 

المحافظة في الانتخابات المقبلة“.
وبحسب معلومات المرصد، فإن هناك 
أحزابـــاً دخلت بأكثر مـــن قائمة وخاصة 

الأحـــزاب الكبيـــرة والكتـــل السياســـية 
الوافـــدة مـــن خـــارج محافظـــة نينوى، 
وهـــي مـــا يمكـــن تســـميتها بـ“الأحزاب 
التي تظهر فـــي الانتخابات  الموســـمية“ 
وبعـــد إعـــلان النتائـــج تختفـــي، وهذه 
الأحـــزاب بـــدأت بفتـــح مقـــرات لها في 
المحافظـــة واســـتقطاب المواطنـــين عبـــر 

الإغراءات المادية.
وأشار يونس في تصريحات لـ“شفق 
نيـــوز“ إلـــى أن ”الأحـــزاب الكبيـــرة في 

محافظـــة نينـــوى كوّنت أحزابـــاً لها في 
الظل بمسميات مختلفة، بعضها لتشتيت 
الأصـــوات والآخر لتضليـــل المواطنين“، 
مبينا أن ”بعض الكتل السياســـية لديها 
حشـــود مقاتلة سوف تلزمهم بالتصويت 
علـــى مرشـــحيهم فقـــط دون غيرهم، كما 

حصل عام 2021“.
لمجالـــس  انتخابـــات  أول  وهـــذه 
المحافظـــات منذ العـــام 2013، وكان جرى 
حـــل المجالس الســـابقة في العـــام 2020 

على خلفية حراك شـــعبي غير مســـبوق 
اتهم هذه المجالس بتكريس الفســـاد في 

البلاد.
وبحســـب الدســـتور العراقي، تتولى 
مجالس المحافظات مهمة اختيار المحافظ 
ومســـؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك 
هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار 
خطـــة المشـــاريع وفقـــاً للموازنـــة المالية 
الحكومـــة  مـــن  للمحافظـــة  المخصصـــة 

المركزية في بغداد.

 الكويــت - بــــدا داوود معرفي مرتاحا 
في مكتبه بمجلس الأمة الكويتي، يناقش 

مع مساعديه الملفات والأحداث.
يؤكــــد هــــذا النائــــب الشــــاب الــــذي 
انتُخب في الاســــتحقاق التشريعي الأخير 
أنّــــه مصمم علــــى تحقيق تطلعــــات جيل 

المتعاقبة. السياســــية  الأزمــــات  أرهقتــــه 
وعلــــى غــــرار معرفــــي (41 عامــــا) خــــرج 
الشــــباب  الإصلاحيــــين  مــــن  العشــــرات 
منتصرين في الانتخابات التشريعية التي 
جرت في يونيو الماضي وكانت الســــابعة 

خلال عقد في هذا البلد النفطي.

والكويت، الدولـــة الثرية والمحافظة، 
هـــي الوحيدة فـــي الخليج التـــي تتمتع 
بحياة سياســـية ديناميكية وبرلمان يملك 
الكثير من الصلاحيات، رغم أن المناصب 
السيادية تبقى في أيدي أسرة آل الصباح 

الحاكمة.

بقي معرفي، القادم مــــن عالم الأعمال 
وتعاملــــه  البدنيــــة  بلياقتــــه  والمعــــروف 
السلس مع وســــائل الإعلام، لفترة طويلة 
”دون أي توجه سياســــي“، حســــبما يقول 
بينما كان محاطًا بآخرين ارتدوا جميعهم 

الثوب التقليدي الأبيض.
ويقول النائب الشــــاب إنّه قرّر دخول 
شــــاهد  بعدمــــا  السياســــية“  ”المواجهــــة 
الصراع المتواصل بين الحكومة والبرلمان 
والذي أصاب البلاد بالشــــلل في السنوات 
الأخيرة، ولاسيما ”التخبط في القرارات“ 

خلال أزمة تفشي كورونا.
ولئــــن ظل الحرس القديم مهيمنا على 
المشهد السياسي مدة طويلة، فإن ”النظرة 
اليوم، بحســــب  (إلى الشــــباب) اختلفت“ 
معرفي، معتبــــرا أن ”مبــــدأ الاختصاص 
هو الأهم. فلم يعد يتوجب عليك أن تكون 
سياســــيا ولا محاميا فقط لتولي مناصب 
معينة (…)، وهــــذا هو جمال الديمقراطية 

والتنوع“.
وتملك الكويت أحــــد أكبر احتياطيات 
النفط في العالم. وقد أدى عدم الاســــتقرار 
السياسي في هذه الدولة الثرية إلى إبطاء 
الإصلاحات وتقادم البنــــى التحتية وقلة 
الاستثمارات مقارنة بالتحول الاقتصادي 
الكبير فــــي الدول الخليجية الجارة الأكثر 

انغلاقا على الصعيد السياسي.
وفــــي يونيــــو الماضــــي أدّت الحكومة 
الكويتية الخامسة خلال أقلّ من عام اليمين 
الدستورية بعد فوز المعارضة بالانتخابات 
التشريعية، متعهدة بالتعامل بإيجابية مع 

البرلمان الذي تمّ حله عدة مرات.

ويأمــــل معــــرف، مــــن خــــلال البيئــــة 
الصغيــــرة  الشــــركات  ودعــــم  والإســــكان 
والمتوســــطة، في تحقيق ”بعض المكاسب 
للشــــباب“، خصوصا مــــن ناحية التدريب 
الأكثر توجهــــاً نحو التطوير التكنولوجي 
المســــتقبلية“  ”الاحتياجــــات  لتلبيــــة 
و“الوظائــــف المســــتقبلية“، فــــي بلد تقل 
أعمار نصف ســــكانه البالغ عددهم أربعة 

ملايين عن 35 عامًا.

هــــذه  إنّ  معرفــــي  داوود  ويقــــول 
في مجلس  الإصلاحات تتطلّــــب ”توافقا“ 
الأمــــة الــــذي يضــــم العديــــد مــــن النواب 
الإســــلاميين وامرأة واحدة مــــن أصل 50 

نائبا.
وبالنســــبة إلى شيخة البواهيد، وهي 
صحافيــــة مســــتقلة، يتعين علــــى الكويت 
نظامها  قبل كل شيء العمل على ”تعديل“ 
السياســــي من أجل تحقيق ”تمثيل أفضل 
ليــــس فقــــط للمــــرأة ولكن أيضًــــا لمختلف 

الفئات والطبقات الاجتماعية“.
وتــــرى الصحافية البالغــــة من العمر 
34 عامــــا أن غيــــاب الأحزاب السياســــية 
المرخصــــة رســــميًا والفســــاد الذي يســــم 
بعض النخب والطبيعة غير الديمقراطية 
الســــلطة  قبــــل  مــــن  المعينــــة  للحكومــــة 

والحمــــلات التشــــريعية المكلفة تصب في 
صالــــح العائــــلات النافــــذة على حســــاب 

الفئات الأخرى.
ورأت البواهيــــد علــــى هامــــش ندوة 
نســــائية أن ”المشــــكلة هي أننــــا ندور في 
نفــــس الحلقة. لكي يتغير النظام، يجب أن 
يكون هناك المزيد مــــن النواب التمثيليين 
القادرين على التغيير، ولكن أيضًا حكومة 

راغبة في ذلك“.
وحسب رأيها تبقي التفاوتات المادية 
والنظــــام الاجتماعــــي المحافــــظُ النســــاءَ 
بعيدات عن الفضاء العام ويحرمانهن من 

المناصب السياسية المهمة.
من جهتها ترى هيفاء الموســــى، عضو 
الجمعيــــة الثقافية النســــائية التي نظمت 
النــــدوة، أنّ ”المجتمــــع الكويتي للأســــف 
ذكــــوري، وهذا يعني أن حتى النســــاء في 
الكثيــــر من الأحيان لا يمتلكــــن الثقة التي 

تدفعهن إلى البحث عن أدوار أفضل“.
المجلــــس  انتخابــــات  ”فــــي  وتتابــــع 
الســــابق ترشّــــحت 15 امرأة فقــــط. هناك 
عزوف عن الترشح من قبل النساء نتيجة 

ظروف غير ملائمة لهن“.
ورغم ذلك تؤكّد الموسى التي تعمل في 
قطــــاع البناء أنها تبقى متفائلة، مشــــدّدة 
علــــى مواصلة الدفــــاع عن حق الشــــباب 

والنساء في التعبير.
وقالت ”علينا أن نناضل ونستمر وألا 
نتراجع نتيجة الضغوط التي تمارس على 
المــــرأة الكويتية“، مضيفــــة ”علينا أن نثق 
بأنفسنا ونقول إن الحق هو الذي سيظهر 

في النهاية“.

لم يعد يتوجب أن 

تكون سياسيا لتولي 

مناصب معينة

داوود معرفي

القوى الكبرى في 

نت أحزابا 
ّ
نينوى كو

لها في الظل

محمد غصوب يونس

ماذا بوسع مفوضية الانتخابات فعله في ظل سطوة القوى المتنفذة

طريق التغيير لا يزال طويلا

الانتخابات المحلية في العراق تحت رحمة المال السياسي والولاءات

جيل جديد في الكويت يطمح إلى تشكيل مسار سياسي بديل

ترجيحات بتغييرات جذرية تنتظر محافظات.. فيما أخرى ستحافظ على ذات التركيبة المهيمنة
ــــــرا لانتخابات  كثفت القوى السياســــــية فــــــي العراق من تحركاتها تحضي
ــــــس المحافظات، ويبدو المشــــــهد ضبابيا في بعــــــض المحافظات، فيما  مجال
يرجــــــح متابعون عدم حصول تغير في تركيبة القوى المهيمنة في محافظات 

أخرى على غرار صلاح الدين ونينوى.
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 بغداد - لم تســـتبعد لجنـــة التربية 
في البرلمان العراقي إمكانية اتخاذ قرار 
يقضي بإبعاد المدرســـين من الذكور عن 

مدارس البنات في العراق.
وكانت وسائل إعلام محلية تداولت 
مؤخـــرا خبرا عـــن توجه فـــي البرلمان 
باتجاه حصـــر العمليـــة التعليمية في 
مـــدارس البنـــات فـــي طاقم مكـــون من 

مدرسات إناث.
وقـــال نائب رئيـــس اللجنـــة جواد 
عويـــز الغزالي إن الأنبـــاء التي تحدثت 

عن إبعاد المدرســـين الذكور عن مدارس 
البنات ”حديث متداول“.

وأكد الغزالي في تصريحات صحفية 
عدم صدور قرار رسمي من وزارة التربية 
بهذا الخصــــوص ”حتى الآن“، مشــــيرا 
إلــــى أن اللجنة ”تؤيد القــــرار لمنع وقوع 
حــــوادث خاصة في المدارس المتوســــطة 

والإعدادية“.
وتحدث عن وجود ”نقص في الكوادر 
التربويــــة“، قائــــلا ”لا ينبغــــي إحــــداث 
شــــغور وبالتالــــي حرمــــان الطلبــــة من 

الدراسة، لذلك سيتم طرح هذا الموضوع 
في اجتماعات اللجنة المقبلة في ســــبيل 
الموازنة قدر الإمــــكان بين المحافظة على 
التقاليد والقيم، وفي الوقت نفســــه على 

المستوى العلمي للمؤسسة التربوية“.
محافظا  العراقــــي  المجتمــــع  ويعــــد 
بطبعــــه، لكــــن فــــي العقديــــن الأخيرين 
وتحديــــدا منــــذ الاحتــــلال الأميركي في 
العــــام 2003، وقدوم منظومة حكم جديدة 
تتغطى بالدين، شهد العراق موجة تشدد 

لافتة حيال اختلاط الجنسين.

البرلمان العراقي يعتزم إصدار تشريع يقضي

بإبعاد المدرسين الذكور عن مدارس البنات
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 طرابلس - تشـــهد ليبيا أزمة في توفر 
مادة الطحين ما أثر ســـلبا على إمدادات 
الخبز وزيادة أســـعاره، بشكل بات يزيد 
مـــن تحديات الأمن الغذائـــي والضغوط 

المعيشية على الليبيين.
ورفعـــت بعـــض المخابـــز فـــي ليبيا 
أســـعار رغيف الخبز إلـــى نصف دينار، 
بخـــلاف تســـعيرة وزارة الاقتصـــاد في 
المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 

ولايتهـــا، فيما تفاقمت أزمـــة طحين في 
الأسواق.

ويعزو مســـؤولون ليبيـــون النقص 
في مـــادة الطحـــين إلى تعطل سلاســـل 
الإمـــداد العالمية جراء الحرب الروســـية 
على أوكرانيا، إذ تســـتورد ليبيا نصف 
حاجياتها من الدقيق مـــن أوكرانيا إلى 
جانب المضاربة والاحتكار، لكن مراقبين 
يعزونـــه أيضا إلى غياب إســـتراتيجية 

حكوميـــة فعالة لتفـــادي مثل هذه الأزمة 
المستجدة منذ سنوات.

ومنذ انســـحاب روســـيا من اتفاقية 
البحر الأســـود لتصدير الحبوب والتي 
اعتبرت خلالها أن موانئ البحر الأسود 
ستظل هدفا عســـكريا لموسكو، تباطأت 
حركة أوكرانيا فـــي تصدير القمح وهو 
مـــا اســـتنزف المخـــزون الإســـتراتيجي 

للقمح في ليبيا.

وازدادت الأزمـــة فـــي ليبيـــا خاصة 
مـــع حظر عدد من الدول تصدير الســـلع 
الأساســـية لعدة أشـــهر، ما تســـبب في 
أزمة في ليبيا. ولا يغطي الإنتاج المحلي 
من القمح ســـوى 5 فـــي المئة من احتياج 
السّـــوق إذ تســـتهلك ليبيا ســـنويّا 1.5 

مليون طن من القمح.
وكان رئيس نقابة الخبازين في ليبيا 
محمـــد بوخريص قد رجح قبل أســـابيع 
لوســـائل إعلام محليـــة، أن يكون هناك 
ارتفاع في أســـعار رغيف الخبز، بسبب 
ارتفاع أســـعار الدقيق بعد نفاد مخزون 
الحبـــوب الحالـــي في المطاحن بســـبب 
إيقاف اتفـــاق نقل الحبـــوب عبر البحر 

الأسود.
وأكـــد رئيـــس نقابـــة الخبازيـــن أن 
أســـعار الخبز لن تزيد حاليا لأن مخزون 
الحبـــوب لـــم ينفد مـــن المطاحـــن بعد، 
مطالبـــا الجهات المعنيـــة بالاجتماع مع 
المطاحن ومعرفـــة مخزونها من الحبوب 
لضمان عدم زيادتها للأسعار قبل نفاده.

كما طالـــب بتفعيل ديـــوان الحبوب 
المخـــزون  توفيـــر  مهامـــه  مـــن  الـــذي 
الإســـتراتيجي من القمح، مشيرا إلى أن 
ليبيـــا تســـتورد  43 في المئـــة  من قمحها 
من أوكرانيـــا، داعيا الدولـــة إلى تعديد 
المصادر وتنويعها حتى لا يتأثر السوق 

الليبي.
ورفعت ليبيا الدعـــم عن الدّقيق منذ 
منتصـــف العـــام 2015، مما تســـبّب في 
رفع أســـعار رغيـــف الخبز فـــي المخابز 
إلى ثلاثة أضعاف ســـعره المدعوم، وهو 
مـــا أرجعه عاملون في قطاع المخابز إلى 

وجود مضاربات على الدّقيق.
وحـــددت وزارة الاقتصاد تســـعيرة 
جبرية لســـعر القنطـــار (100 كيلوغرام) 
من الدقيـــق للمخابز بـ190 دينارا، بينما 

أفاد الخبازون بشراء الدقيق مقابل 280 
دينـــارا للقنطار مـــن شـــركات المطاحن 

الخاصة.
ومـــع تزايـــد الأزمـــة الأوكرانيـــة – 
الروسية، ارتفعت أسعار الخبز والدقيق 
فـــي عـــدد مـــن المـــدن الليبيـــة، خاصة 
مـــع توكيـــل وزارة الاقتصـــاد بحكومة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة بمهمة اســـتيراد 
وتخزيـــن وتســـويق الدقيـــق للمطاحن 
الخاصـــة التي رفعت الأســـعار بشـــكل 

فوري.

وتعانـــي ليبيـــا من نقـــص كبير في 
مخزونها مـــن الدقيق والقمـــح، وتعمل 
وزارة الاقتصـــاد الليبية على إيجاد آلية 
لتوزيع الدقيق وضمان انسيابه بالسوق 
بالتنســـيق  المخالفين  وضبـــط  المحلـــي 
مـــع جهـــاز الحـــرس البلـــدي باعتباره 
أحد ركائـــز الأمـــن الغذائـــي للمواطن، 
ورفع مســـتوى المخزون الإســـتراتيجي 
باستيراد شحنات دقيق مخابز وتوزيعه 

بكافة المناطق.
وأزمة نقص الطحين ليست مستجدة 
على الساحة الليبية، إذ شهدت السنوات 
الماضيـــة نفس الأزمة. وفـــي يناير 2022 

أعلن رئيس نقابة مخابز بنغازي محمود 
العريبـــي عن توقف المطاحن الواقعة في 
المنطقة الشرقية عن العمل بسبب فقدان 

مادة الطحين.
وزارة  آنـــذاك  العريبـــي  وحمّـــل 
الاقتصاد مســـؤولية عدم إنشـــاء ديوان 
الحبـــوب وتوفير مخزون إســـتراتيجي 
من القمح وترك المجـــال للتجار لتوريده 

بشكل خاص.
ويقـــول وزير الاقتصـــاد في حكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
محمد الحويـــج إن ”الحل الوحيد لأزمة 
الخبز يتمثل في تأسيس هيئة للحبوب 
إســـتراتيجي  مخـــزون  توفير  مهمتهـــا 
يكفي احتياجـــات البلاد، بحيث يقتصر 
الاستيراد على الدولة فقط بالنسبة لهذه 

السلعة“.
ويتـــوزع 4160 مخبـــزا على مختلف 
أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحن دقيق 
تـــوزع منتجاتهـــا على الأفران بأســـعار 
شـــبه مدعومة، فيما تستهلك ليبيا نحو 
1.26 مليون طن من الحبوب ســـنويا، إذ 
تســـتورد 95 فـــي المئة مـــن القمح اللين، 
فيما تغطي باقي احتياجاتها من الإنتاج 

المحلي.
ورفعـــت ليبيـــا الدعـــم عـــن ســـلعة 
الدقيـــق منذ عـــام 2015 مـــن دون توفير 
دعم نقـــدي للمواطنين. وذكـــرت منظمة 
الأغذيـــة والزراعة لـــلأمم المتحدة ”فاو“ 
في تقرير لها أن إنتاج الحبوب في ليبيا 
خـــلال عام 2021 أقل من المتوســـط، إذ لا 
تـــزال المدخلات باهظة الثمن ما يحد من 
الإنتاج الزراعـــي، بينما عدد المحتاجين 
إلى مساعدات ارتفع إلى نحو 1.3 مليون 
شخص، يمثلون 23 في المئة من السكان، 
بزيـــادة نحو 900 ألف شـــخص عن عام 
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 الربــاط - عاد الجدل في المغرب بشــــأن 
آليــــات تخفيف الاكتظاظ داخل الســــجون، 
بعدمــــا عبــــرت المندوبية العامة للســــجون 
(مؤسســــة رســــمية)، في بلاغ، عــــن قلقها 
البالغ من تسجيل تزايد في عدد السجناء، 
مطالبــــة الســــلطات القضائيــــة والإداريــــة 
بالإســــراع فــــي إيجــــاد الحلــــول الكفيلــــة 
بمعالجة إشــــكالية الاكتظاظ بالمؤسســــات 
الســــجنية لتفادي ما قد يترتــــب على هذا 

الوضع من اختلالات.
وردت رابطة قضاة المغرب باســــتغراب 
على بــــلاغ المندوبية، رافضــــة لأي ”تدخل 
الســــلطة  باســــتقلال  المــــس  شــــأنه  مــــن 
القضائيــــة أو التأثير على قرارات قضاتها 
الملزمين فقــــط بالتطبيق الســــليم والعادل 
للقانــــون، بمــــا في ذلــــك تعليــــل قراراتهم 
المرتبطــــة بالمتابعــــات فــــي حالــــة اعتقال 

أو سراح“.

واعتبــــر عبدالرزاق الجبــــاري، رئيس 
نادي القضــــاة، في تصريــــح صحافي أنه 
”لما كان المســــؤول عــــن الاعتقال هو القضاء 
(النيابــــة العامة وقضاء التحقيق)، فنعتقد 
أن توجيــــه تلــــك الدعوة له من لــــدن إدارة 
حكومية تختص، حصرا، في تنفيذ الأحكام 
القضائيــــة، فيــــه نوع من محاولــــة التأثير 
على قــــرارات الاعتقال التي قد يتخذها في 
المستقبل“، معتبرا أن ذلك مخالف للدستور 
المتعلقــــة  الدوليــــة  والمعاييــــر  والقانــــون 
باستقلالية القضاء، وكذلك الخطب الملكية 

الســــامية التي ما فتئت تحث على ضرورة 
احترام هذه الاستقلالية.

ودخلــــت رئاســــة النيابــــة العامة على 
خط النقــــاش الدائر حول قضية الاكتظاظ، 
مؤكــــدة أنهــــا تشــــاطر المندوبيــــة العامــــة 
لإدارة الســــجون وإعــــادة الإدمــــاج قلقهــــا 
بشــــأن وضعية المؤسســــات السجنية وفق 
مــــا جاء في بلاغها، ”لمــــا لذلك من انعكاس 
ســــلبي على ظــــروف إقامة نزلائهــــا وعلى 
حسن تدبيرها، مشــــيدة بكل الجهود التي 
تبذلها المندوبية لغاية تجويد ظروف إيواء 
هؤلاء النزلاء بكل حمولاتهم وحسن تدبير 
المؤسســــات الســــجنية ومختلف المبادرات 
الجيدة الرامية إلى إعادة إدماج السجناء“.

وســــجلت رئاســــة النيابية العامة في 
بلاغ لها أن ”التطــــور النوعي الذي عرفته 
مظاهــــر الجريمة فــــي الســــنوات الأخيرة 
ســــواء من حيث خطورة الأفعــــال المرتكبة 
أو الوســــائل المســــتعملة فيهــــا أو طبيعة 
الأشــــخاص الذيــــن يقترفونهــــا، لاســــيما 
الذيــــن يوجــــدون في حــــالات العــــود، وما 
لذلك مــــن انعكاس على طمأنينة وســــكينة 
المواطن والمجتمع، ”فرض على كل الجهات 
الســــاهرة علــــى إنفــــاذ القانــــون التصدي 
لكافــــة هذه المظاهر بهدف الحفاظ على أمن 

وسلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم“.
الســــجون  مندوبيــــة  بــــلاغ  ووضــــع 
الحكومــــة المغربية أمام الأمر الواقع، حيث 
ســــتأخذ مسألة الاكتظاظ بعين الاعتبار في 
التعديلات المرتقبــــة على مجموعة القانون 
الجنائــــي، بانتظار تصديــــق البرلمان على 

قانون العقوبات البديلة.
فــــي  الاحتياطــــي  الاعتقــــال  ووصــــل 
المغرب إلى مســــتويات غير مسبوقة، حيث 
وصل تعداد نزلاء الســــجون، في أغسطس 
الجاري، إلى 100 وأربعة آلاف ســــجين، في 
حين أن الطاقة الاســــتيعابية للمؤسســــات 
الســــجنية لا تتجاوز 64600 سرير، بحسب 
المعطيات الرســــمية الصادرة عن المندوبية 
العامة لإدارة الســــجون وإعــــادة الإدماج.

وبحســــب الأرقام الرســــمية الصــــادرة عن 

المندوبيــــة العامة لإدارة الســــجون وإعادة 
الإدمــــاج، فقــــد وصلــــت نســــبة المعتقلــــين 
احتياطيــــا إلى 45.70 فــــي المئة من إجمالي 

نزلاء السجون سنة 2020.
وطالبت لجنة العدل والتشريع وحقوق 
الإنســــان بمجلس النواب بترشيد اللجوء 
إلى الاعتقال الاحتياطي، واقترحت تعديل 
الإطار القانوني المنظم للاعتقال الاحتياطي 
وللعقوبات السالبة للحرية، و“إقرار بدائل 
من خلال  جديدة وســــن عقوبــــات بديلــــة“ 
إدخــــال تعديلات تشــــريعية علــــى ”قانون 

المسطرة الجنائية والقانون الجنائي“.
ومطلع يونيو أعلنت الحكومة المغربية 
عــــن تبني مشــــروع قانــــون حــــول ”بدائل 
للعقوبات الســــالبة للحريــــة قصيرة المدة 
(…) قصد المســــاهمة في الحد من مشــــكلة 

الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية“.

ويتضمــــن المشــــروع الذي لــــم يناقش 
بعــــد فــــي البرلمــــان ”العمل لأجــــل المنفعة 
العامة، والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض 

الحقوق“.
وأعرب رئيس المرصد المغربي للسجون 
عبداللطيــــف رفــــوع عــــن أمله فــــي نجاح 
مشروع العقوبات البديلة في القضاء على 
العقوبة قصيرة الأمد، حتى يمكن أن ننهي 
32 في المئة مــــن المحكومين بهاته العقوبة، 
وبالتالــــي تخفيف العبء على المؤسســــات 
الســــجنية، مشــــددا على أن الوضع سيظل 
جنائيــــة  سياســــة  غيــــاب  ”فــــي  متأزمــــا 
واضحــــة تتعاطــــى مــــع العقوبــــة قصيرة 
الأمد وتفعيل مذكرة رئاســــة النيابة العامة 
التي حثــــت القضاة على ترشــــيد الاعتقال 
الاحتياطــــي وعــــدم اللجــــوء إليــــه إلا في 

غياب الضمانات“.

واعتبــــر زكريــــاء العروســــي، القاضي 
برئاسة النيابة العامة، أنه ”في غياب بدائل 
تضطــــر النيابــــة العامة إلى إصــــدار قرار 
متابعة المتهم في حالة ســــراح أو في حالة 
اعتقال، وأن الغاية من اللجوء إلى الاعتقال 
الاحتياطي بالأســــاس هي ضمــــان حماية 
حق الضحيــــة، الذي تعــــرض لفعل جرمي 
أضرّ بــــه، وحمايــــة الاســــتقرار المجتمعي 

بين الأفراد“.
وأضاف العروســــي، في نــــدوة علمية، 
أن ”الاعتقــــال الاحتياطــــي يُلجــــأ إليه لأن 
المشرّع الإجرائي لا يوفر أي بدائل حقيقية 
المراقبــــة  ســــوى  الاحتياطــــي  للاعتقــــال 
القضائية عبــــر تحديد نطاق محدد للمتهم 
لا يجــــب تجــــاوزه“، مبرزا أنــــه في تجارب 
تشــــريعية أخرى هنــــاك بدائل، مــــن قبيل 

السوار الإلكتروني.

وبلــــغ عــــدد الخارجــــين عــــن القانون 
خــــلال النصــــف الأول من الســــنة الجارية 
بتهــــم  شــــخصا،   309259 حوالــــي   2023
الاتجار فــــي المخــــدرات، وشــــغب الملاعب 
المرتبــــط بالتظاهرات الرياضيــــة، وجرائم 
الأمــــوال والجرائم الماليــــة التي تندرج في 
إطــــار مواجهة الفســــاد المالــــي والاعتداء 
على الأشــــخاص ســــواء في إطار عصابات 
إجرامية أو الســــرقات الموصوفة أو غيرها 

من الجرائم الخطيرة.
وتقول النيابة العامة إن ”الأمر يقتضي 
معالجــــة موضــــوع اكتظــــاظ المؤسســــات 
الســــجنية من خلال مقاربات متعددة تروم 
أنســــنة المؤسســــات الســــجنية، وتوفيــــر 
الظروف الملائمة للعاملين بها لأداء مهامهم 
بيســــر، مع استحضار اســــتمرارية ضمان 

أمن وسلامة المجتمع“.

أزمة خبز تزيد من حدة الضغوط المعيشية على الليبيين

جدل في المغرب بشأن الآليات الكفيلة بتخفيف

الاكتظاظ داخل السجون
مشروع قانون العقوبات البديلة لا يزال ينتظر تصديق البرلمان

المضاربة والاحتكار وتعطل سلاسل الإمداد العالمية أبرز الأسباب

الاعتقال الاحتياطي وصل إلى مستويات غير مسبوقة

يثير الاكتظاظ القياسي في السجون القلق في المغرب، فيما تتزايد الدعوات 
الحكومية والحقوقية إلى الإســــــراع بمراجعة القانون الجنائي وخصوصا 

”ترشيد“ اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي المتسبب الرئيسي في الظاهرة.

أزمة ليست مستجدة 

محمد ماموني العلوي

تعداد نزلاء السجون وصل 

إلى 104 آلاف ، في حين 

أن الطاقة الاستيعابية 

للمؤسسات السجنية لا 

تتجاوز 64600 سرير

ترك المجال للتجار 

لتوريد القمح أحد 

أسباب الأزمة

محمد العريبي

نطالب بتفعيل 

ديوان الحبوب لتوفير 

مخزون إستراتيجي

محمد بوخريص



بعــــض  ظهــــور  أحــــدث   - القاهــرة   
المواقــــع الإلكترونيــــة حــــراكا إعلاميا في 
مصــــر، ووجدت هــــذه المواقع مســــاحات 
مــــن الحريــــة جعلتهــــا قادرة علــــى تقديم 
محتــــوى غــــاب كثيرا عن وســــائل الإعلام 
الحاليــــة، فــــي مؤشــــر يوحــــي بتطورات 
إيجابية في الفضاء العام، وسط حالة من 
الحذر انتظاراً لتقييــــم التجارب الجديدة 
والتعــــرف على مدى قدرتهــــا على خوض 
معارك صحفية تســــتعيد بها مكانة فقدت 

لصحف ومواقع خاصة.
وشــــهد ســــوق الإعلام المصري أخيرا 
و“حــــرف �24  انضمــــام ”بوابــــة الحرية“ 
ومنصات نجحت  و“مصر الآن“  و“الموقع“ 
في التسويق لنفسها على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتقدم ألوانا صحفية حديثة، 
بعضهــــا يركن إلــــى الــــذكاء الاصطناعي 

والاهتمام بالقصص الصحفية الشيقة.
وتزامــــن ظهــــور المنصــــات الجديــــدة 
مــــع حالــــة التفاؤل التي تســــود الوســــط 
الصحفــــي عقب إجــــراء انتخابــــات نقابة 
الصحافيــــين فــــي مارس الماضــــي، والتي 
أســــفرت عن فوز المعارض خالد البلشــــي، 
وإدراك مجلــــس النقابــــة الجديد لضرورة 
التعامــــل مع مؤسســــات الدولة بما يخدم 
مصالــــح الصحافيــــين دون الدخــــول في 

صدامات مع جهات حكومية.
إيجابية  إشــــارات  الحكومــــة  وقدمت 
بانفتاحها على بعض المواقع الإلكترونية 
التــــي تحمل خطًا معارضَــــا دون أن يكون 
ذلك لخدمة جهــــات أو دول خارجية، وبدا 
ذلك في رفع الحجب عن موقع ”درب“ الذي 
أسســــه ورأس تحريره خالد البلشــــي، ما 
شجع تجارب أخرى على الظهور تماشيًا 

مع حالة سياسية تبدو أكثر انفتاحا.
وعلى الرغم من وجود منصات رقمية 
عديدة  وفضائيــــات  ومجــــلات  وصحــــف 
ظلت النزعــــة المعارضة غائبة أو بالأحرى 
مغيبة، ما دفع صحافيين يتحلون بالجرأة 
إلــــى الســــعي لملء هــــذا الفــــراغ بتجارب 
تعرّف نفســــها للجمهور بأنها تملك قدرا 
من الاســــتقلالية وترفع سقف الحرية في 

تناول القضايا المختلفة.
وقــــال رئيس تحرير بوابــــة ”الحرية“ 
عمــــرو بدر إن المناخ السياســــي في مصر 
بات يسمح بوجود تجارب صحفية جديدة 
مــــع انطــــلاق الحــــوار الوطنــــي، وبغض 
النظر عن مخرجاته فإن اســــتمراره يعبر 
عــــن إعلاء قيمــــة النقاش، كمــــا أن الحالة 
الاقتصاديــــة الضاغطــــة تفــــرض وجــــود 
مســــاحة جيدة من الحرية يمكن توظيفها 

في تقديم صحافة جادة.
وأوضــــح بدر في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن موقــــع ”الحريــــة“ شــــراكة بينــــه وبين 
ثــــلاث شــــخصيات، من بينهــــا صحافيان 
معهما محمــــود فؤاد مدير مركز الحق في 
الدواء (حقوقــــي)، وتم الاتفاق على تقديم 
صحافة جادة، ووضع المؤسسون الثلاثة 
فــــي الاعتبار أن يخوضوا مغامرة، الهدف 
منهــــا اختبار صــــدق فكرتهــــم. ولفت إلى 

أن إجراءات تأسيس شــــركة ”الترويسة“ 
التي يصدر عنها الموقع لم تشهد معوقات 
قانونيــــة أو إدارية، وأن هيئة الاســــتثمار 
التراخيــــص  الشــــركة  منحــــت  المصريــــة 

اللازمة.
وأشــــار بــــدر، وهو عضو ســــابق في 
مجلس نقابــــة الصحافيين، إلى أن الموقع 
يجهز للحصول على تراخيص مماثلة من 
الهيئــــة الوطنية للإعلام، وعلى مســــتوى 
العمــــل المهني لــــم يواجه مشــــكلات حتى 
الآن مع رفع ســــقف الحرية وفقًا للمساحة 
التي اتفق مؤسســــوه عليها سلفا، مؤكدا 
أن الأجــــواء تميــــل نحــــو دعــــم الحريات 

الصحفية الرصينة.
وتواجــــه التجــــارب الجديدة تحديات 
محتملة، على رأســــها قدرتهــــا على جذب 
عوائــــد مالية تشــــجعها علــــى التطور في 
ظل تراجع الاســــتثمار فــــي مجال الإعلام، 
وتوفيــــر الحمايــــة الاقتصاديــــة والمهنية 
للعاملين والحصول على رواتب تتماشى 

مع ما يقدم من جهود.

وما يدعو للتفاؤل ويشــــجع التجارب 
الجديدة أنه يمكنها الحصول على عوائد 
دولارية من منصات التواصل الاجتماعي 
إذا اســــتطاعت أن تصمد فــــي العمل بعد 
توثيــــق قنواتهــــا على المنصــــات الرقمية 
المختلفــــة، وهــــي خطوة مهمــــة في مجال 
التمويــــل، يتبعهــــا تواجد علــــى محركات 
البحث والاســــتفادة من إعلانــــات غوغل، 
وقد يفتح ذلك الطريق لجذب مســــتثمرين 
من أجل دعم مواقع إخبارية تحقق أرباحا 

فعلا، وتدعم تطوير محتوياتها.
وأكد رئيس تحريــــر موقع ”حرف 24“ 
خالد كامــــل أن المواقــــع الصاعدة تحاول 
أن تجد لنفســــها مكانًا وسط زحام شديد 
لمصــــادر المعلومــــات وانتشــــار منصــــات 
التواصل، وتســــتهدف المواقــــع توثيق ما 
يتم نشــــره من مضامــــين التزامًا بميثاق 
الشــــرف الصحفــــي واللوائــــح والقوانين 
التنفيذية، أملا في الارتقاء بالقوة الناعمة 
المصرية باعتبار أن الصحافة إحدى أبرز 

أدوات التنوير ونشر الوعي المجتمعي.
وذكر كامل فــــي تصريح لـ“العرب“ أن 
محتوى ”حــــرف 24“ يعتمد على القصص 
الخبرية وتحليل ما وراء الأخبار، وهو أمر 
تفتقده الكثيــــر من المواقع الإلكترونية في 
مصر، والعودة إلى جذور العمل الصحفي 

الاحترافي متمثلا فــــي أن يكون كل محرر 
في الموقــــع مُخبــــراً صحافيًا قــــادراً على 
الوصول إلى تفاصيل المعلومة وأبعادها، 
حــــال لم يقم المســــؤول الحكومــــي بدوره 

المنوط به في إيصالها إلى المواطنين.
وأشــــار كامل إلــــى أن الادعــــاء بالمنع 
والحظــــر ســــمة ســــهلة لــــدى الكثير ممن 
لا يتحملــــون عنــــاء البحث عــــن المعلومة 
وتوثيقها بما يتماشــــى مع الحدود الآمنة 
التــــي تتفق مــــع أهــــداف الأمــــن القومي 
ولا تصطــــدم بأســــرار الدولــــة، موضحًــــا 
أن الموقــــع يعتمــــد علــــى أدوات الــــذكاء 
ولا  ”الروبوتية“،  والصحافة  الاصطناعي 
يبــــذل المحررون جهداً في تنســــيق العمل 
الصحفي ليكون بارزاً في صفحات البحث 

وتُترك المهمة للذكاء الاصطناعي.
وتستفيد التجارب الجديدة من حماس 
صحافيين شــــباب يجــــدون صعوبات في 
الحصــــول على فرص عمل تبرز مواهبهم، 
ويبحثــــون عن منصات يمكــــن من خلالها 
تقديم أنفســــهم في مرحلــــة مهمة يمر بها 

أغلب العاملين في مجال الصحافة.
تبقــــى  لا  المنصــــات  هــــذه  ومثــــل 
هدفًــــا مســــتمراً مع عــــدم اعتــــراف نقابة 
الصحافيــــين فــــي مصر بالعاملــــين فيها، 
وتبقــــى الصحف الورقيــــة الحاصلة على 
تراخيــــص عمل محلية هــــي الأكثر فاعلية 
بالنســــبة إلى الصحافيين الشــــباب، لأنها 
تضمن التحاقهم بالنقابة التي لم تقم بعد 
بتقنين عمل المواقع الإلكترونية وتســــمح 

بدخولها مباشرة.
وقال نقيب الصحافيين الأسبق يحيى 
قلاش إن ”المواقــــع الإخبارية الجديدة من 
المفترض أن تكون رئة للصحافة في مصر، 
لكن ظهورها في أجواء بحاجة إلى المزيد 
مــــن الانفتاح يجعلها تشــــبه مــــن يحاول 
البحث عــــن أي منفذ للظهــــور، ونجاحها 
يتوقف على مدى تقبل الحكومة لما تقدمه 

من محتويات صحفية جريئة“.
وأضاف قلاش في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”ميلاد المواقــــع الجديدة عامل إيجابي 
ويحمل طابــــع المغامرة، لأن أيــــا منها قد 
يتعــــرض لمعوقات أثنــــاء العمل، وهو أمر 
لا يحقــــق الاســــتقرار الاقتصادي المطلوب 
فإن  وبالتالــــي  الصحفيــــة،  للمؤسســــات 
المســــتثمرين ينفرون من تمويل مثل هذه 
المنابــــر، ومن لديهم القــــدرة على التمويل 
ينظرون إلى الصحافة على أنها استثمار 
خاســــر وينفضون من حولهــــا ويرفضون 

السباحة ضد التيار“.
ويتفق الكثير مــــن أصحاب التجارب 
الجديــــدة والعديــــد مــــن العاملــــين فــــي 
الصحافــــة على وجود أجــــواء في الإعلام 
تختلف عما كانت عليه سابقا، ويعتقدون 
أن ذلــــك يتماشــــى مــــع اقتــــراب موعــــد 
الانتخابات الرئاسية، وحاجة الدولة إلى 

خلق مزاج عام يدعم المنافسة.
كما أن المحاذير التي كانت تخشــــاها 
الحكومــــة في خضم مواجهتها الواســــعة 
للإرهاب لــــم تعد حاضرة، بل على العكس 
قــــد تكون المنصــــات الجديدة ســــدا مهما 
لفــــراغ صحفي يدفع نحــــو ملاحقة مواقع 
معاديــــة تبث من الخارج واســــتفادت من 

غياب الحريات.

 بيــروت - استفاق لبنان صباح الجمعة 
على انقطاع بث تلفزيونه الرسمي، ليعلن 
مكتب وزير الإعــــلام زياد مكاري لاحقا أن 

قرار وقف البث ليس نهائيا.  
وفاجــــأ القــــرار، الذي صدر شــــفهيا، 
اللبنانيين الذين على الرغم من انتقاداتهم 
الرســــمي،  التلفزيون  مردوديــــة  لضعــــف 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، لكــــن القرار 
بإطفاء شاشــــته أحدث رجة وعزز الشعور 

القائم بانهيار لا عودة فيه للبنان.
وقالــــت الصحافيــــة رولا إبراهيم في 

تغريدة عبر حسابها على منصة ”إكس“:

وغردت الصحافية فرح الهاشم:

وتوجــــه الكاتــــب السياســــي شــــادي 
سرايا إلى وزير الإعلام بالقول:

ويعــــود قرار وقف البــــث إلى خلافات 
بــــين وزارة الإعــــلام ونقابــــة مســــتخدمي 
تلفزيــــون لبنــــان، التــــي بــــدأت إضرابــــا 
مفتوحــــا منــــذ الخميــــس الماضي، شــــمل 
التوقف بشــــكل كامل عن العمــــل، بما في 
ذلك نشــــرات الأخبار، مع الاكتفاء بعرض 

برامج من الأرشيف.  
وجاء إضــــراب النقابة احتجاجا على 
عدم تفعيل زيــــادات في الرواتــــب أقرتها 
الحكومــــة منذ 22 شــــهرا، وحصــــل عليها 
جميع موظفي الدولة باســــتثناء تلفزيون 

لبنان.
وبـــرر المكتب الإعلامـــي للوزير مكاري 
لاحقا قرار إيقاف البث، بأنه ”نتيجة إصرار 
نقيبـــة مســـتخدمي تلفزيون لبنـــان ميرنا 
الشـــدياق حديثة العهد في العمل النقابي، 
على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة 
العامّة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها 
حصـــرا، الأمر الـــذي يكبّد خزينـــة الدولة 

نفقات كبيرة غيـــر منظورة، كالمازوت على 
ســـبيل المثـــال لا الحصر“، وهـــو تبرير لم 

يقنع الكثيرين، وأثار تهكم البعض.
لبنـــان  تلفزيـــون  موظفـــو  ويعانـــي 
مـــن ظـــروف مادية صعبـــة في ظـــل أزمة 
اقتصادية خانقة تشهدها البلاد منذ العام 
2019، أبرز مظاهرها انهيار العملة المحلية 

أمام الدولار.
وقالـــت الإعلامية في تلفزيـــون لبنان 
أريج خطار ”فوجئنـــا بطلب وزير الإعلام 
توقيف بث الشاشة الرســـمية للبلاد، هذا 

الخبر محزن“.
التلفزيـــون  ”هـــذا  خطـــار  وأضافـــت 
مهمش منذ ســـنوات وليست هذه الطريقة 

التي يكافأ بها الموظفون فيه“.
وتابعت أن ”ســـبب الإقفال هو اعتبار 
الوزيـــر اســـتمرار الموظفـــين بالإضـــراب 
مســـألة موجهة ضده شخصيا وهذا ليس 

صحيحا رغم إقراره بأحقية مطالبنا“.
ولفتـــت إلـــى أن ”الموظـــف اليـــوم لا 
يســـتطيع العيش بـ40 أو 50 دولارا كراتب 
شـــهري، وخاصـــة أن المســـتحقات المالية 
(زيادات بالرواتـــب) التي أقرتها الحكومة 

منذ بداية الأزمة المالية في العام 2019“.
واعتبـــرت أن ”معركـــة الموظفـــين في 
الحقـــوق  بتحصيـــل  تتمثـــل  التلفزيـــون 
والزيـــادات التـــي أقرتها الدولـــة“، والتي 

بلغت 7 أضعاف قيمة الراتب.
وقـــال موظف من مديريـــة الأخبار في 
التلفزيون اللبناني، مفضلا عدم الكشـــف 
عن اســـمه، إن ”قرار الوزير بتوقيف البث 
هو بمثابـــة ضغط على الموظفـــين للعودة 

إلى العمل“.
وأضاف ”منذ 22 شهرا الزيادات التي 
أقرتها الحكومة لموظفـــي القطاع العام لم 

نحصل على شيء منها“.
وقـــال المصـــور بـــلال شـــومان، الذي 
يعمل في تلفزيون لبنان منذ أربعين عاما، 
إن ”وزيـــر الإعلام قـــرر إيقـــاف البث بعد 
فشـــل نقابة المصوريـــن وإدارة التلفزيون 
فـــي التوصـــل إلى اتفـــاق بشـــأن زيادات 

الرواتب“.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن خطـــوة 
مـــكاري بإيقـــاف البث تســـتهدف الضغط 
على نقابة مســـتخدمي ”تلفزيـــون لبنان“ 
لوقف الإضـــراب بعدمـــا تأمّنـــت الأموال 
المطلوبة لدفع مســـتحقات العاملين وباتت 
في المصـــرف. لكن النقابة تصـــرّ على دفع 
المســـتحقات قبل وقف الإضـــراب، في ظل 

انعدام الثقة بين الجانبين.
وكانـــت مديريـــة الخزينة فـــي وزارة 
الماليـــة، أعلنت الأربعاء عـــن تحويل نحو 
71 ألفـــا و469 دولارا إلـــى مصـــرف لبنان 
كدفعة من مساهمة لدفع التعويض المؤقت 
للعاملين في التلفزيون الرسمي عن أشهر 

مايو ويونيو ويوليو 2023.
وشـــكلت خطوة وزير الإعلام رســـالة 
ســـلبية للشـــارع اللبناني، حيث تســـاءل 
العديـــد عن كيف ســـيكون حـــال لبنان إذا 
وصـــل مرشـــح الممانعة ســـليمان فرنجية 
إلى رئاسة الجمهورية، فهل سيغلق لبنان 
كما فعـــل الوزير المنتمي إلـــى تيار المردة 

بتلفزيونه.

إحــــدى  غــــردت  الصــــدد  هــــذا  وفــــي 
اللبنانيات على منصة ”إكس“:

وقالت أخرى:

ولتلفزيون لبنــــان الذي يعد أحد أقدم 
التفزيونــــات فــــي العالم العربــــي، مكانة 
خاصة في وجــــدان اللبنانيين، على الرغم 
مــــن أن الكثيريــــن لــــم يعــــودا راضين عن 
المحتوى الذي يقدمــــه والذي بدا واضحا 
تأثره بالأزمة الاقتصادية، التي أثرت على 

جل القطاعات بما في ذلك قطاع الإعلام.
وقالــــت إحدى اللبنانيــــات في تغريدة 

عبر حسابها على ”إكس“:

وقالت مغردة أخرى:

وقالت منى رسلان:

ويعود تأســــيس تلفزيــــون لبنان إلى 
فترة نهاية الخمسينات، وكان في البداية 
مملوكا لشــــركتين خاصتــــين بالكامل، قبل 
أن يتــــم عام 1978 دمجه كشــــركة مختلطة 
مناصفــــة بين القطاعين العــــام والخاص، 
إلــــى أن اســــتحوذت الدولــــة على أســــهم 
القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك 

مملوكا للدولة بشكل كامل.
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الحكومة توقف تلفزيون لبنان… بدل إغلاق منافذ التهريب والسلاح

منصات جديدة أمام تحدي إحداث الفارق

شاشة لبنان تنطفئ 

بقرار شفهي من وزير الإعلام

منصات إلكترونية صاعدة

تحرك مياه الصحافة الراكدة 

في مصر لبنانيون يغردون: عينة من حكم فرنجية

السماح بوجود تجارب صحفية جريئة.. 
وتفاؤل حذر بشأن نجاحها

أطفئت شاشــــــة لبنان بقرار شفهي من وزير الإعلام، لتشكل سابقة تحمل 
ــــــى الوضع الذي آل إليه لبنان، القــــــرار جاء على خلفية  ــــــرة عل دلالات خطي

خلافات بين الموظفين والوزارة على زيادات أقرت سابقا بشأن الرواتب.

ميديا
أونلاين

@roulaibrahim
التلفزيون والمدرسة هما أساس إعادة 
بناء الوطن والثقافــــــة الوطنية! إغلاق 
تلفزيون لبنان خطوة فظيعة وحاسمة 
ــــــان الذي نعرف، لبنان  نحو تدمير لبن
ــــــا نحــــــاول أن نحلم به.  ــــــذي ما زلن ال
ــــــث. الجامعــــــة الوطنية  هــــــذا أول الغي
والمستشــــــفى  الرســــــمية  والمدرســــــة 
الحكومــــــي والكهرباء والمــــــاء والنقل… 

كلها ستلحق!

@AlhashemFarah
إيقــــــاف #تلفزيون_لبنان يعني موت 
ــــــان القديم الجميل وإحياء مســــــخ  لبن
لدولة لا نعرفها.. نراها متجســــــدة في 
التقارير وأرشيف الحرب الأهلية على 
ــــــة المتحزبة الأخرى  ــــــوات اللبناني القن
التي تتفنن في الترويج للعنف والحرب 

والقتل.

@chadisaraya1 
ــــــاد مكاري..  ــــــر الإعلام المجرم زي وزي
كيف تجرؤ على إقفال ”تلفزيون لبنان“ 
ــــــر أعرق وأقدم مؤسســــــة  ــــــذي يُعتب ال
مرئية في الشــــــرق الأوســــــط.. عليك 
بالتراجــــــع فورا عن قــــــرارك وإعلان 
اســــــتقالتك.. الممانعة تمحي وبشــــــكل 

ممنهج ذاكرة لبنان.

@RandaMurr1
 شو هالوزير المهم: مكاري قال طفى 
ــــــك رح يكون عهد  ــــــون لبنان، هي تلفزي

فرنجية؟ يا فرحتنا.

@sahar_ghaddar
ــــــة كاملة تُقفــــــل اليوم…  ذاكــــــراة وطني
ــــــي  الانتخاب ــــــف  والتوظي الاســــــتزلام 
والســــــرقات.. كلها ســــــكّرت تلفزيون 
لبنان… وبدل ما نشــــــوف دولة راكضة 
تحمــــــي ذاكرتها بدن بأقل الوســــــائل 
يخفوها.. ســــــكروا أبواق الفتنة مش 

#تلفزيون_لبنان.

@MounaReslan 
كان الأولى بســــــلطة #لبنان! أن تُغلق 
المالي،  البشــــــري،  ــــــب  التهري منافــــــذ 
ــــــي  ــــــري، الترهيب الســــــلاحي، التخدي
والتهــــــرّب الضريبي، وتســــــتلم زمام 
مصالحهــــــا  تســــــيير  ــــــدل  ب الأمــــــور 
الخاصــــــة، والتلطــــــي وراء الأجهــــــزة 
ــــــة، وأن تتمتّع برؤيا  والأخبار المضلل
ــــــل اتِّخاذ قرار  مؤسســــــاتية وطنية قب
بإقفال #تلفزيون_لبنان حافظ ذاكرة 

الوطن.

@Joanna_MDaher
بقرار من وزير المردة #زياد_مكاري 
أقفل #تلفزيون_لبنان، عندما يصبح 
#ســــــليمان_فرنجية رئيســــــا سيقفل 

#لبنان نهائيا.

@Zeinab__Awada
سيكتب التاريخ أنه في زمن الملياردير 
ــــــي تم إقفــــــال التلفزيون  نجيب ميقات
الوطني! صحيح أن #تلفزيون_لبنان 
في الآونة الأخيرة كان كالمياه الراكدة 
ــــــت مــــــن  ــــــة كان إلا أن الخطــــــوة التالي
المفترض أن تكــــــون للتطوير.. لتوحيد 
الطاقــــــات والجهود.. لخطــــــة طوارئ 
إعلامية للنهــــــوض به من جديد.. لكن 
الانحطــــــاط الإعلامــــــي الذي نعيشــــــه 
بتلفزيونهــــــا  جماعــــــة  كل  وانشــــــغال 

الخاص أعدما هذه الإمكانية..
عندما يصبح التلفزيون الوطني أولوية 
عند الجميع وقتها نســــــتطيع الحديث 

عن بناء وطن حقيقي!

المواقع الجديدة تحاول 

ا 
ً
أن تجد لنفسها مكان

وسط الزحام

خالد كامل

المناخ السياسي بات 

يسمح بوجود تجارب 

جديدة

ميلاد المواقع الجديدة 

عامل إيجابي ويحمل 

طابع المغامرة

عمرو بدر

يحيى قلاش

أحمد جمال
صحافي مصري



 القدس - تبدو الأحداث التي تشهدها 
إســــرائيل حلمــــا يتحقــــق بالنســــبة إلى 
البعــــض فــــي اليمــــين الإســــرائيلي، لكن 
غالبية الإســــرائيليين يعتبرون ما يجري 

كابوسا.
ويحكم إسرائيل منذ 29 ديسمبر 2022 
التحالف الأكثــــر يمينية في تاريخها. ولا 
يــــزال رئيــــس وزرائها بنيامــــين نتنياهو 
قيد المحاكمة منذ مارس 2020 بتهم فســــاد 

متعددة.
ويعدّ الأمــــران مترابطين، حيث تملي 
رغبــــة نتنياهو في تجنب الحكم وســــعيه 
لإلغــــاء محاكمته بالكامــــل تكوين ائتلافه 

الحالي وسلوكه.
وقــــد بــــذل نتنياهــــو فــــي التحالفات 
الســــابقة التي قادها جهودا لضمّ أحزاب 
الوســــط وكان ناجحــــا في ذلــــك إلى حد 
مــــا. لكن هــــذه الأحزاب لم تعد مســــتعدة 
للانضمــــام إلــــى حكومتــــه، بســــبب تهم 
الفســــاد التــــي يواجههــــا والطريقة التي 
تعامل بها مع شريكه السابق في الائتلاف 

الوسطي بيني غانتس في 2020 – 2021.
وبحسب تقرير لمعهد الشرق الأوسط 
”يفضل نتنياهو الآن الشراكة مع الأحزاب 
التــــي على يمينــــه، وهي تدعــــم هدفه في 

إصلاح القضاء“.
ويحمل البعض فــــي ائتلافه تطلعات 
بعيــــدة المدى أكثر من نتنياهو الذي يهتم 
أكثر بثلاثــــة تغييرات قانونية ملموســــة 
يمكن أن توجه عمليــــة المحاكمة لصالحه 

وهي:
التأكد من عــــدم إمكانية إعلان المدعي 
العام أنه غير مناسب للمنصب (بما يبقيه 

في السلطة طوال المحاكمة).
إلغــــاء قدرة المحكمة العليا على نقض 
التعيينــــات والإجــــراءات الحكومية على 
(حتى يتمكن  أســــاس ”عدم معقوليتهــــا“ 
من إقالــــة النائب العــــام أو إعادة تحديد 

سلطته).
تغيير تشــــكيل لجنــــة اختيار القضاة 
لضمان سيطرة الحكومة على التعيينات 
القادمــــة (حتى يكــــون في وضــــع أفضل 

للاستئناف المحتمل في المستقبل).
ومن بين هذه التغييرات الثلاثة التي 
يهتم بها نتنياهو، وافق الكنيســــت على 
اثنين كمشــــروع قانون، ومرّ كل واحد في 
الأيام الأخيرة من جلســــة الكنيست: نجح 

تمريــــر مشــــروع القانون المتعلــــق بكون 
الشــــخص غير مؤهل للمنصب في مارس 
2023، بينما أمكن تمرير مشــــروع ”معيار 

المعقولية“ في يوليو 2023.
وليس من قبيل المصادفة أن مشروعي 
القانــــون الوحيدين اللذين مُرّرا من حزمة 
الإصلاح القضائي التي قدمها في البداية 
وزير العــــدل ياريف ليفين في أوائل يناير 
2023 كانا أساســــيين لمحاكمــــة نتنياهو. 
وهذا ما يؤكــــد حقيقة ســــيطرة نتنياهو 
علــــى العملية التشــــريعية وشــــركائه في 
الائتــــلاف، حتــــى لــــو كان مــــن الملائم له 
فــــي كثير مــــن الأحيان خلق تصــــور بأنه 

أسيرهم السياسي.
ويبقى الكنيســــت حاليا في عطلة إلى 
ما بعــــد الأعيــــاد اليهودية فــــي منتصف 
أكتوبــــر. ولن يكون هناك حتى ذلك الحين 

تشريع جديد.
ولكــــن من المقــــرر أن تكــــون الأولوية 
الثالثة لصالح نتنياهو بمجرد إعادة عقد 
جلسات الكنيســــت، بما يدفع إلى المقدمة 
تغييــــر تشــــكيل لجنــــة اختيــــار القضاة 
ومشــــروع قانون يستثني رســــميا رجال 
الحريــــديم مــــن الخدمة العســــكرية، وهو 
هدف الحزبين الأرثوذكســــيين المتشددين 

في الائتلاف.

فــــي الأثنــــاء، مــــن المنتظــــر أن تقــــرر 
المحكمــــة العليــــا مــــا إذا كانــــت (وكيف) 
ستتدخل في ما يتعلق بالقانونين اللذين 
نجــــح تمريرهما بالفعل. وقــــد تكون هذه 
هــــي المــــرة الأولى فــــي تاريخ إســــرائيل 
التي يتقــــرر فيها إلغاء قانون أساســــي، 
وستشمل جلسة الاســــتماع الحاسمة في 
منتصف ســــبتمبر بشأن مشــــروع قانون 
”معيــــار المعقولية“ جميــــع قضاة المحكمة 
العليا الخمســــة عشر، وهي سابقة أخرى 

للبلاد.

وســــتناقش المحكمة العليا في أواخر 
ســــبتمبر مــــا إذا كانــــت ســــتؤجل تنفيذ 
مشروع قانون ”عدم الصلاحية للمنصب“ 
إلى ما بعد الانتخابــــات المقبلة، لمنعه من 
أن يكون مشروع قانون شخصيا مصمما 

لتلبية احتياجات نتنياهو.
ورفض نتنياهو أكثــــر من مرة القول 
إنه ســــيقبل حكم المحكمة العليــــا بإلغاء 
التشريع الجديد. ويحاول وزراؤه بدلا من 
ذلك نزع الشرعية عن المحكمة، قائلين إنها 
تفتقر إلى التفويض اللازم لتغيير قرارات 
الكنيست بشأن القوانين الأساسية، بينما 
يؤكــــد القضــــاة عكــــس ذلــــك ويواصلون 

مهاجمة القضاة ودوافعهم علنا.
 وفي مطلع أغسطس، قال وزير التراث 
اليميني المتطرف أميشــــاي إلياهو إنه إذا 
ألغت المحكمة العليا قانونا أساســــيا، فلا 
ينبغي احترام ذلك وسيشير الأمر إلى أن 

القضاة مخالفون للقانون.
ويخلــــق كل هــــذا خطر حــــدوث أزمة 
دســــتورية غيــــر مســــبوقة، حيــــث تتخذ 
المحكمــــة العليــــا قرارا ترفــــض الحكومة 
قبولــــه. وخلق ذلك موجة قلــــق كبيرة في 
إســــرائيل وتكهنات حول ســــيناريوهات 
مقلقــــة. وورد أن رئيــــس الموســــاد ديفيد 
بارنيا سُــــئل عــــن هذا الأمر فــــي اجتماع 
مغلق، وقال إنه ســــيكون علــــى ”الجانب 
الصحيــــح من التاريــــخ“ إذا اندلعت أزمة 

دستورية.
وبالتــــوازي مع الإصــــلاح القضائي، 
تعمل الحكومــــة بثبات على دفع أجندتها 
الأيديولوجيــــة في مجــــالات أخرى أيضا. 
وتتخــــذ إجــــراءات دراماتيكيــــة لزيــــادة 
سيطرتها على وســــائل الإعلام والمجتمع 
المدنــــي والمــــدارس والجامعــــات، وتقييد 
الحريــــات هناك، وزيــــادة التوتــــرات مع 

الفلسطينيين.
 ومــــن أمثلة ذلك القــــرار الأخير الذي 
اتخــــذه وزيــــر التربيــــة والتعليــــم يوآف 
كيش بمنــــع مندوبــــي منتــــدى العائلات 
الفلســــطيني من  الثكلــــى الإســــرائيلي – 
أجل المصالحة والســــلام من الدخول إلى 

المدارس.
إجــــراءات  الإســــرائيليون  واتخــــذ 
لحمايــــة ديمقراطيتهــــم منذ اليــــوم الأول 
الحاليــــة  الحكومــــة  فيــــه  تولــــت  الــــذي 
السلطة. وبعد عدة أسابيع من الإجراءات 
المتفرقة، التي قادها في الغالب مواطنون 
مــــن فئــــات مختلفــــة (وليــــس الأحــــزاب 
السياســــية أو المنظمات غيــــر الحكومية 
الرئيسية)، انطلقت حركة واسعة النطاق 
وتتوطد  تتوســــع  للديمقراطيــــة  مؤيــــدة 

وتتطــــور باســــتمرار منــــذ ذلــــك الحــــين.
وخرجــــت الاحتجاجــــات كل ليلة ســــبت 
في جميع أنحــــاء إســــرائيل لأكثر من 30 
أســــبوعا متتاليا حتى الآن. ويشارك فيها 
ما لا يقل عن ربع مليون شخص بانتظام، 
ويكــــون العــــدد أكبر في بعــــض الحالات. 
ونظّم الإسرائيليون واليهود احتجاجات 
مماثلــــة في مدن في جميــــع أنحاء العالم. 
وكان حجــــم الاحتجاجــــات ونطاقها غير 
مســــبوقين في تاريخ البلاد، ومثّلا مصدر 

إلهام في إسرائيل وخارجها.
كما نُظمت مظاهرات وأنشطة مقاومة 
إضافية حول أحداث رئيســــية إلى جانب 
الاحتجاجات الأســــبوعية، مثل المعارضة 
الليلية العفويــــة لنية نتنياهو إقالة وزير 
الدفاع يوآف غالانت في مارس والمســــيرة 
الضخمــــة المؤيــــدة للديمقراطيــــة من تل 
أبيــــب إلــــى القدس فــــي يوليو. وتحشــــد 
هــــذه الأحداث الإســــرائيليين من خلفيات 
مختلفــــة (يســــارية ويمينيــــة، علمانيــــة 
ودينية) وتشــــمل أشــــخاصا لــــم يكونوا 
نشطين سياســــيا من قبل، ويخشون الآن 

على مستقبل بلادهم.
وتخلق هذه العملية تحالفات جديدة 
تتجــــاوز خطوط التقســــيم الســــابقة في 
المجتمع الإسرائيلي. وربما يبرز هذا أكثر 
فــــي الاحتجاجــــات الأســــبوعية المتنوعة 

التي تجري في القدس أمام منزل الرئيس، 
حيث يتجمع مزيج فريد من الإسرائيليين. 
لكــــن هذه التطورات نفســــها تخلق أيضا 
استقطابا كبيرا بين أولئك الذين يدعمون 
إجراءات الحكومة والذيــــن يعارضونها. 
وقد أدى هذا بالفعل إلى أعمال عنف ضد 

المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
وبينمــــا يســــعى نتنياهــــو للتقليــــل 
من أهمية التشــــريع الذي تمــــت الموافقة 
عليــــه بالفعــــل، يســــلط المعســــكر المؤيد 
للديمقراطية الضوء على مدى دراماتيكية 
التغييــــرات. وتوقــــف على ســــبيل المثال 
عــــدد كبير من جنــــود الاحتياط في جيش 
الدفاع الإســــرائيلي عن التطوع للخدمة. 
وتعمل شركات التكنولوجيا الفائقة على 
تحويل أعمالها إلــــى مكان آخر تدريجيا، 
بينمــــا يبحــــث الأطبــــاء بشــــكل جماعي 
وفردي فــــي خيارات الانتقال، وتكتســــب 
المقاطعات الاســــتهلاكية زخما، وتتراجع 

الاستثمارات الأجنبية.
وأدت حركــــة الاحتجــــاج، اللامركزية 
بطبيعتهــــا، إلــــى ظهــــور قادة جــــدد من 
خلفيات غير عادية. وأصبحت عالمة فيزياء 
من معهد وايزمان البروفيســــورة شيكما 
بريســــلر، على ســــبيل المثال، شــــخصية 
بارزة، ونشــــرت صحيفــــة نيويورك تايمز 
مؤخــــرا تقديما لها. وعمــــل آخرون، بمن 

فيهــــم أولئــــك الذيــــن ينتمون إلــــى قطاع 
التكنولوجيــــا الفائقة، على تغيير مســــار 
حياتهم وخططهم المهنية للمســــاعدة في 
حمايــــة الديمقراطية. وســــيؤدي هذا في 
النهاية إلى تجديد سياســــي في المعسكر 
الليبرالي الإســــرائيلي، وســــتبرز بوادره 
الأولى فــــي الانتخابــــات البلديــــة المقبلة 

المقرر إجراؤها في أكتوبر.
المؤيــــدون  الإســــرائيليون  ويســــعى 
للديمقراطية، بالتوازي مع عملهم المحلي، 
لحشد الدعم الدولي ويتعلمون من تجارب 
أقرانهم في المجر وبولنــــدا وتركيا الذين 
عانــــوا من تدهــــور ديمقراطــــي تدريجي 
ولكــــن دراماتيكــــي. ويحــــذرون من جعل 
إســــرائيل كلبنان، ويسعون لزيادة الوعي 
في الخارج بالتطــــورات المحلية، والعمل 
على إنشــــاء شــــبكات ليبرالية مشــــتركة 
مع شــــركاء متشــــابهين فــــي التفكير في 
دول أخرى، وتعبئة السياســــيين والقادة 
الدوليــــين للتعبيــــر عــــن القلــــق واتخاذ 
الإجراءات. وحقّق النضال على الســــاحة 
الدوليــــة بالفعــــل نتائج ملموســــة. فبعد 
حملــــة طويلــــة نظمها الإســــرائيليون في 
الولايات المتحــــدة، قرر المانح الرئيســــي 
لمنتدى كوهيليت اليميني آرثر دانتشــــيك 
التوقــــف عن تمويل مركز الفكر الذي حفز 

الإصلاح القضائي.
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الجزء الثاني والأخير يعرض بعض 
الأمثلة التاريخية والراهنة التي 

تبرهن على لعب الكرد الدور الأبرز في 
حرمان أنفسهم من الدولة المستقلة في 

بدايات القرن الفائت وعدم أهليتهم لذلك 
الاستحقاق، والمواظبة على ارتكاب نفس 

الأخطاء الفادحة في الوقت الحاضر 
وإن بصور مغايرة والتي تبعدهم أكثر 
من تحقيق ما يصبون إليه في الحرية 

والاستقلال.
وفق هذا المنطق الفريد، أي إدانة 

الآخر بالمطلق وتنزيه الذات أو الذوات 

بالمطلق، يقرأ ويكتب ويعلل الكردي 
تاريخه القديم والحديث والمعاصر. 

ولهذا، يؤمن الكردي بأن جميع زعمائه 
الذين أشعلوا ثورات وانتفاضات في 

الماضيين البعيد والقريب في سبيل 
انتزاع الحقوق كانوا دهاة وحكماء 
وعقلاء، لكن القوة فقط التي كانوا 

يفتقرون إليها والتي كانت تميل لصالح 
الآخرين هي التي لعبت الدور الحاسم 
في الإخفاقات التي مني بها الكرد على 

التوالي، مع العلم أن الكثير من صفحات 
التاريخ تشي بعكس ذلك.

في الوقت الذي كان فيه الشريف 
الحسين بن علي ينسق فيه مع الإنجليز 

ضد الإمبراطورية العثمانية أثناء الحرب 
العالمية الأولى مقابل الاعتراف باستقلال 

العرب بعد انتهاء الحرب، وفي الوقت 
الذي أبهر فيه مصطفى كمال مؤسس 

تركيا الحديثة الغرب بأفكاره العلمانية 
ورضخ لكافة شروط بريطانيا مقابل 

الاعتراف باستقلال تركيا الجديدة، كان 
الكردي محمود الحفيد في السليمانية 

قد أعلن الحرب ضد الإمبراطورية 
البريطانية، التي لم تكن تغيب الشمس 

عنها، في العراق وضد روسيا في إيران! 
علما أن الإنجليز قد دعوه إلى المفاوضات 

لمناقشة مطالبه، إلا أن الزعيم الكردي 
الديني المتشدد رفض الدعوة.

عندما نجح الجنرال الكردي المتنور 
شريف باشا في إقناع الحلفاء المنتصرين 
خلال مؤتمر سيفر سنة 1920 والمؤتمرات 
الدولية الأخرى التي سبقته بمنح الشعب 

الكردي حق الاستفتاء على الاستقلال، 
عارض الكثير من وجهاء الكرد توجهات 

الجنرال ونفوا أن يكون هو أو الهيئة 
القومية الكردية التي كان يرأسها آنذاك 

ممثلين عن الكرد.
نفس الخيبة حصلت مع كاميران 
بدرخان وأخيه جلادت عندما توجها 

برفقة الضابط الإنجليزي الميجر إدوارد 
نوئيل من إسطنبول إلى المناطق 

الكردية في 1919 كممثلين عن جمعية 
التعالي والترقي الكردية، حيث التقيا 

ببعض الوجهاء الكرد. قال كاميران 
بدرخان للوجهاء ”إننا إذا أوقفنا تأليب 
هم  الزعماء ورؤساء العشائر وكسبنا وِدَّ

وتأييدهم استطعنا إحراز دعم الدول 
الكبرى وتأييدها في إنشاء دولة كردية 
مستقلة. ولهذا ينبغي لكم أن تؤازرونا 

وتمدوا لنا يد العون والتأييد“. وجاوب 
الوجهاء ”إنكم لا تعرفون شيئا عن 

الأوضاع والعداء والمنازعات، فإن كل 
كبير عشيرة نسيج وحده، مستبد 

برأيه، يرفض أن يكون تابعا لغيره أو 
خاضعا لأي سلطان، لذلك فلن تجدوا من 

يرتاح إلى تأسيس دولتكم هذه. وإنني 
أنصحكم بالرجوع عن فكرتكم فلن تجنوا 

شيئا“. وتابع كاميران ”هكذا أخفقنا 
إخفاقا ذريعا منذ الوهلة الأولى، ثم كانت 

مساعينا الأخرى سلسلة من الخيبة 
والإحباط ولم نجد بدا من العودة إلى 

إسطنبول“.
ثم شهدت المراحل اللاحقة ولادة 
انتفاضات في مناطق كردية بقيادة 

رجالات الدين، وادعى معظم الباحثين 
الكرد بأن تلك الانتفاضات كانت قومية 

مئة في المئة، علما أن الكثير من الوثائق 
التاريخية تشير إلى أنها كانت دينية 
إسلامية. على سبيل المثال لا الحصر، 

الشيخ سعيد بيران الذي أشعل انتفاضة 
سنة 1925 ”بدأ حركته باسم الله 

واتخذ له راية خضراء هي راية النبي 
محمد، كما حمل شعارا لتحيا الخلافة 

ولتسقط الجمهورية، وكان الشيخ سعيد 
يُلقب بخادم المجاهدين“. وتشير نفس 

المصادر التاريخية إلى أن الحكومة 
الكمالية أضفت على تلك الانتفاضة 

الطابع القومي الكردي عن سابق نية 
وتصور لإثارة النعرة الطورانية لدى 

الأتراك ولعزل الانتفاضة عن بقية العالم 
الإسلامي. ومما يؤيد هذا الاعتقاد هو 

أن التمهيد لانتفاضة بيران بدأ عمليا في 
أعقاب إلغاء أتاتورك للخلافة رسميا في 

الثالث من مارس 1924، تنفيذا لشروط 
إنجلترا مقابل اعتراف الأخيرة باستقلال 

تركيا الحديثة.
وبعد مرور مئة عام على ولادة 

المأساة الكردية بالمعنى الحديث، لم يتفق 
الكرد إلا على أن لا يتفقوا وما زالوا غير 

موحدين حول ماهية وطبيعة الحقوق 
التي ينادون بها داخل كل جزء من 

الأجزاء الأربعة، لا بل لم يستطيعوا إلى 
الآن بلورة لغة وأبجدية وحروف واحدة 
مشتركة، فمنهم من يتحدث الكرمانجية 

ويكتبها بالأحرف اللاتينية والبعض 
الآخر يتكلم الصورانية المختلفة إلى 

حد كبير عن الأولى ويكتبونها بالأحرف 
العربية، والذريعة الكردية في تبرير ذلك 
هي عدم وجود دولة مستقلة للكرد. وما 

زالت الخلافات والعداوات والخصومات 
حول الزعامة على أشدها ومن سيئ إلى 

أسوأ حتى بلغ الجنون الكردي إلى حدود 
استنجاد الكردي بالدول التي تضطهد 

الكرد وتأليبها ضد أخيه الكردي.
وبعد أرتال من الانكسارات 

والانتكاسات لا يزال الكردي متشبثا 
برأيه في تبرئة ذاته أو ذواته من جريمة 

حرمانه من الحقوق وما زال مواظبا 
ودائبا على إدانة وتجريم وشيطنة الآخر 

بالمطلق. ولهذا لا يفهم الكردي حاضره 

كما لم يفهم ماضيه ويستمر في ارتكاب 
نفس الأخطاء وتكرارها بحرفية واتقان 

لأنه لا يعتبرها أخطاء ولأن مدخله 
نحو فهم تاريخه وحاضره مبني على 

الفرضيات الخاطئة والمقدمات الخاطئة 
التي لا تؤدي إلا إلى نتائج خاطئة.

ص الكرد ربع الوقت  لو خصَّ
والتركيز الذي يخصصونه من أجل 
هجوم وعتاب ونقد الآخر، على نقد 

الذات أو الذوات الجمعية الكردية بدلا 
من ذلك، لكان وضعهم أفضل بألف مرة 

مما هو عليه الآن من حيث تشخيص 
العلل ووصف الترياق الناجع لها 

والمباشرة في الإصلاحات. لكن المحاذير 
الكثيرة التي تحوم حول نقد الذات أو 

الذوات الجمعية المتناقضة وتضفى 
عليها هالة من القداسة الوهمية تحول 

دون ذلك. حتى إن مفهوم الذات الجمعية 
أو الهوية الجامعة أو روح الأمة كما 

يسميها المفكر الفرنسي غوستاف لوبون 
ملتبس وغامض ولم يتبلور بعد عند 

الكرد. والسبب يكمن في أن جل الكرد 
يلخصون ذات وروح الأمة في قائد معين 

أو حزب معين أو حتى عشيرة وعائلة 
معينة.

التاريخ البعيد والقريب زاخر 
بالأمثلة التي تشير إلى أن جميع 

الشعوب والأمم التي قارعت التخلف 
والجهل وهشمت قيود الانحطاط ودشنت 
سبل الازدهار، إنما فعلت ذلك كله انطلاقا 

من الذات وبفضل الذات وليس انطلاقا 
من الآخر أو بفضل الآخر. حقّقت ذلك 

أولا بنقد وفضح وتلعين الذات بعد 
إسقاط القدسية الزائفة والتمجيد المفتعل 
الوهمي عنها. قرأت تاريخها وحاضرها 

بعيون فاحصة مدققة نقدية وليس بتأليه 
وتقديس كل ما ينسب إلى تاريخها 

وحاضرها وإيجاد المسوغات الوهمية 
الواهية للإخفاقات والانكسارات.

من يطفئ نيران الأزمة

لوم مستمر للأخر

ر كل شيء في إسرائيل
ّ
صيف حار وسياسي غي

الأنا والآخر في ميزان العقل الكردي (٢/٢) 

مخاوف متصاعدة من خطر أزمة دستورية غير مسبوقة
تشــــــهد إســــــرائيل صيفا طويلا وحارا بســــــبب موجات الحرارة المرتفعة 
والتطورات السياســــــية المحلية التي اشتعلت طوال سنة 2023 وبلغت الآن 

نقطة الغليان.

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

الإسرائيليون المؤيدون 

للديمقراطية يسعون، 

بالتوازي مع عملهم المحلي، 

لحشد الدعم الدولي 

ويتعلمون من تجارب غيرهم



 بيــروت - لا تزال الفصائل السياســـية 
اللبنانية غارقة فـــي خلافات داخلية، مما 
يقلـــل مـــن احتمال مـــرور إصلاحـــات قد 
تحسن وضع البلاد الاقتصادي، وهو أمر 

ليس مفاجئا.
وتولى وســـيم منصوري النائب الأول 
لحاكم البنك المركزي اللبناني مهام القائم 
المؤقت بأعمـــال الحاكم في 31 يوليو بعد 
أن فشـــل مجلس النواب في تعيين خليفة 
رسمي لرياض ســـلامة الذي ترك منصبه 

بعد 30 عاما.
وليس هذا التردد السياســـي جديدا، 
حيـــث لم يتمكـــن المشـــرعون اللبنانيون 
مـــن انتخـــاب رئيس في 12 جلســـة عقدت 
لهذا الغـــرض منذ انتهاء ولايـــة الرئيس 
الســـابق ميشـــال عون في أكتوبـــر 2022. 
ولا يمكـــن لذلـــك التوقيـــع على التشـــريع 
الـــذي أقـــره مجلـــس النـــواب، ولا يمكن 
المصادقـــة علـــى ولاية حكومـــة تصريف 
الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي. ويحد دور 
تصريف الأعمال هذا من سلطات ميقاتي، 
مما يترك البـــلاد دون قيادة قوية. وتبقى 
هذه العيوب المؤسســـية نتيجة لمجلس 
النـــواب اللبناني المجـــزأ، حيث قوّضت 
الانقســـامات بيـــن الأحـــزاب الإصلاحية 
المنشـــأة حديثـــا والأحـــزاب المؤسســـة 
القديمـــة والأحزاب الموالية لإيران ســـبل 

التوصل إلى توافق.
ســـتراتفور  لمركـــز  تقريـــر  ويشـــدد 
للدراســـات الأمنية والإســـتراتيجية على 
أن نظـــام المحاصصـــة الطائفي يبقى من 
العقبات الرئيسية أمام الوحدة السياسية 
فـــي لبنان، حيث يتطلب أن تتولى طوائف 
مختلفة مناصب رئيســـية محددة. فيجب 
علـــى ســـبيل المثـــال أن يكـــون الرئيس 
مارونيا، ورئيس الوزراء ســـنيا، ورئيس 

مجلس النواب شيعيا.
وتضـــم كل طائفة أحزابا لها تحالفات 
وتبقى  متباينـــة.  وأيديولوجية  إقليميـــة 
بعـــض الأطـــراف متحالفـــة مـــع فرنســـا 
والمملكـــة العربية الســـعودية والولايات 
المتحـــدة، والأخـــرى متحالفة مـــع إيران 
وسوريا. وتوجد بعض الأحزاب الجديدة 
المؤيدة للإصـــلاح دون ميـــول خارجية، 
وتفضل بدلا مـــن ذلك القوميـــة اللبنانية 

المستقلة.
وتســـبب المـــأزق السياســـي في 

لبنـــان بحـــدوث واحـــدة من أشـــد 
الأزمـــات الاقتصاديـــة فـــي العصر 

الدولية  المساعدات  وعلقت  الحديث. 
التـــي يمكن أن تخفف من هذه الحالة 
الطارئة بعد مطالب بإجراء إصلاحات 
هيكليـــة. وفقدت الليـــرة اللبنانية 98 
فـــي المئة من قيمتهـــا مقابل الدولار 
منذ اندلاع الأزمة في 2019، وانكمش 
الاقتصاد بنســـبة 40 فـــي المئة، مما 
تـــرك معظـــم الســـكان عاجزيـــن عن 
شـــراء الســـلع الأساســـية والأدوية 

والخدمات.
الدوليـــون  المانحـــون  وعـــرض 

المســـاعدة للتخفيف من هـــذه الأزمة، 
لكـــن معظم هذه الأمـــوال تبقى مرهونة 

والقانونيـــة  الاقتصاديـــة  بالإصلاحـــات 
ويســـتمر  والمؤسســـية.  والسياســـية 
تدهـــور الاقتصاد اللبنانـــي في غياب هذه 

المساعدات.
ويكافـــح لبنـــان أكثـــر فأكثـــر لتحمل 
تكاليف واردات الغـــذاء والطاقة والأدوية 
منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في 2019، لكن 
البلاد تضررت بشكل خاص من الصدمات 
الغذائية التي اندلعت بسبب غزو أوكرانيا 
في فبراير 2022. وكانت أوكرانيا قد وفرت 
أكثر من 50 في المئة من واردات لبنان من 

القمح سنة 2021.
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  عمـــق  ورغـــم 
اللبنانيـــة، قاومت النخب السياســـية في 
البلاد تنفيـــذ الإصلاحات من أجل الحفاظ 
على ســـلطتها. وترى الفصائل السياسية 
اللبنانيـــة أن الأزمة الاقتصادية ســـتجبر 
منافســـيها في النهاية على تقديم تنازلات 
في مـــا يتعلـــق بالتعيينـــات الوزارية أو 
التغييـــرات التشـــريعية التـــي تحميهـــم 
من آثـــار الإصلاحـــات المحتملـــة. لكن لا 
يبـــدو أن الاقتصـــاد المنهار قـــد أثر على 
ممتلـــكات معظم النخب أو أنماط حياتهم، 
مثـــل  الخارجييـــن  الرعـــاة  وأن  خاصـــة 
إيران والولايات المتحدة وفرنســـا والأمم 

المتحـــدة يقدمـــون مســـاعدات إنســـانية 
وأمنية طارئة لفصائلهم المفضلة.

ولا يرجـــح تقريـــر مركـــز ســـتراتفور 
أن تدفـــع الضغـــوط الماليـــة أي فصيـــل 
إلـــى التنـــازل. كمـــا يعارض بعـــض قادة 
الأحزاب الإصلاحات بسبب مخاوف بشأن 
المســـاءلة، خاصة إذا كانـــت الإصلاحات 
تكشف الفساد للمحاكم اللبنانية والدولية.

ولا تزال الأحزاب الأخرى، خاصة تلك 
المؤيدة لإيـــران مثل حـــزب الله، تعارض 
الإصلاحات لأنها، على عكس منافسيها، لن 
تكون قادرة على جني الفوائد الاقتصادية 
اللاحقة بســـبب العقوبـــات الغربية. ومن 
غير المرجح أن يمرر البرلمان ميزانية، أو 
يعلن عن تعيينات رســـمية إلى أن تصبح 
مســـتعدة  اللبنانية  السياســـية  الفصائل 

لتقديم تنازلات.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، أبقـــت الولايات 
المتحـــدة على العقوبات علـــى قادة حزب 
اللـــه منـــذ التســـعينات، ثم شـــددتها بعد 
الانســـحاب من الاتفاق النـــووي الإيراني 
في 2018. وتجعل هذه العقوبات حزب الله 
والمصـــارف المرتبطة به تعتمد أكثر على 
إيران وسوريا للحصول على الدعم المالي، 

وهو أمر لا يعتمد على الإصلاحات.
وقدّمـــت الولايات المتحـــدة في يناير، 
من خلال الأمم المتحـــدة، 72 مليون دولار 
من المدفوعات النقدية المباشـــرة للجيش 
اللبنانـــي لتعويـــض أثـــر التضخـــم على 
رواتب الجنود ومنع تآكل تماسك الجيش. 
وأعلـــن الاتحاد الأوروبي في مارس عن 60 
مليون يورو أخرى (66 مليون دولار) لدعم 
اللاجئين والمســـتضعفين في لبنان. وفي 
نفـــس الوقت، تقدم إيـــران الوقود والدعم 
النقدي المباشـــر لحلفائهـــا عبر ممر بري 

يشقّ العراق وسوريا.
وقد يؤدي افتقـــار لبنان إلى الإصلاح 
بمـــرور الوقـــت إلى جعـــل نقـــص الغذاء 
والوقود شديدا إلى درجة قد تتحول فيها 
مســـتوى  على  المســـتمرة  الاضطرابـــات 
البـــلاد إلى حـــرب أهليـــة. وإذا تواصلت 
الأزمـــات الاقتصاديـــة والمؤسســـية فـــي 
لبنان، فستســـتمر في خفض قيمة العملة 
اللبنانية، مما ســـيؤدي علـــى الأرجح إلى 
نقص مســـتدام في الغـــذاء والوقود حيث 
تصبـــح الـــواردات باهظـــة 

الكلفة أكثر.
تســـاهم  أن  ويمكـــن 
مثـــل  الخارجيـــة  الأحـــداث 
انتهـــاء صفقـــة الحبـــوب في 
البحر الأســـود وظاهرة النينو 
وتغيـــر  العالمـــي  والجفـــاف 
المنـــاخ في نقص الغـــذاء، وقد 
يـــؤدي ارتفـــاع أســـعار الطاقة 
خلال الصيف إلى تفاقم نقصها 
اســـتمرت  وإذا  لبنـــان.  فـــي 
أو  لأشـــهر  الظـــروف  هـــذه 
ســـنوات، فمـــن المرجـــح أن 
تندلـــع احتجاجـــات جماهيرية 
والفصائـــل  الحكومـــة  ضـــد 
الطائفيـــة. ويمكن أن تتصاعد هذه 
الاحتجاجـــات إلى تحـــدٍ أمني يعيد 
إشـــعال الحـــرب الأهلية فـــي لبنان 
التي انتهت في 1990. ويمكن أن يقنع 
احتمـــال اندلاع حـــرب أهلية الأحزاب 
ولكن  بالتعـــاون،  اللبنانية  السياســـية 
لن يضمن أي تحالـــف إصلاحات هيكلية 

تخفف من الضغط الاقتصادي.

ووردت تقاريـــر منـــذ بدايـــة الأزمـــة 
اللبنانية عن أعمال عنف نجمت عن نقص 
الوقود فـــي محطات التزويـــد، وأصبحت 
البنـــوك أهدافا منتظمة للأفـــراد العنيفين 
الذيـــن يحاولـــون اســـترداد ودائعهم رغم 

الضوابط غير الرسمية على الأموال.
كبيـــر  حـــد  إلـــى  لبنـــان  وتجنـــب 
الاضطرابات الجماعية المســـتمرة بسبب 
انتشـــار الخوف من العنـــف وتراجع حدّة 
أســـوأ صدمات الغـــذاء والوقـــود بمرور 
الوقت. كما ساهمت المساعدات الإنسانية 
الطارئـــة الجديدة والتحويلات المالية من 
اللبنانييـــن الذين يعيشـــون ويعملون في 
الخـــارج فـــي التخفيف من أشـــد آثار هذا 
النقـــص. بينما مـــن المنتظر أن يســـتمر 
تدهـــور الاقتصاد والمؤسســـات اللبنانية 
التدريجـــي، وتعـــدد الأحـــداث منخفضـــة 
الاحتمال وعاليـــة الخطورة التي يمكن أن 

تكسر الجمود السياسي.
وتعـــدّ البيئـــة السياســـية فـــي لبنان 
مجزأة ومعقدة إلى درجة أنه من المحتمل 
أن يتطلـــب إقنـــاع الجماعات السياســـية 
أو  أمنيـــة  صدمـــة  بالتعـــاون  المختلفـــة 
اقتصاديـــة كبيـــرة. ويمكـــن أن تكون هذه 
الصدمـــة الحرب مع إســـرائيل، إذ لا تزال 
علاقة لبنان الأمنية مع إسرائيل مشحونة، 
رغم بعض التحسينات مثل صفقة ترسيم 

الحدود البحرية في 2022.
وتصاعـــدت التوتـــرات بشـــكل خاص 
منذ أن اعتمدت الفصائل الفلسطينية مثل 
حمـــاس الأراضـــي اللبنانية قاعـــدة أمكن 
من خلالها اســـتهداف الحدود الشـــمالية 
الإســـرائيلية. وإذا نفذت إســـرائيل عملية 
أخرى واســـعة النطاق في لبنان لمحاربة 
أضـــرارا  تســـبب  فقـــد  الفصائـــل،  هـــذه 
اقتصادية وإنســـانية كافية لتحفيز بعض 
الأحزاب داخـــل مجلس النـــواب اللبناني 
علـــى تقديم تنـــازلات لتحرير مســـاعدات 

إعادة الإعمار.
أو  السياســـية  التغييـــرات  أن  كمـــا 
الطوارئ العســـكرية بين واحد أو أكثر من 
رعاة لبنان قد تؤدي إلى تعطيل المساعدات 
الدولية الأجنبية للفصائل المختلفة داخل 
البـــلاد. فعلـــى ســـبيل المثال، ســـتجري 
الولايـــات المتحـــدة انتخابـــات رئاســـية 
فـــي 2024، وإذا فـــاز المرشـــح الجمهوري 
المفتـــرض دونالـــد ترامـــب فإن شـــكوكه 
فـــي برامج المســـاعدة المفتوحة قد تغير 
سياســـة الولايات المتحدة تجـــاه لبنان. 
كما من شأن التصعيد العسكري الإقليمي 
الذي لا يزال مســـتبعدا ضد طهران بسبب 
برنامجهـــا النووي أن يعرض المســـاعدة 
الإيرانيـــة للأحـــزاب اللبنانيـــة المفضلة 
للخطـــر. وفي مثـــل هذه الحـــالات، يجعل 
النقص الجديد في الســـيولة السياسيين 
اللبنانيين أكثر استعدادا للتوصل إلى حل 
وســـط للحصول على المســـاعدة وإطلاق 

عملية إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وهنـــاك كارثـــة طبيعية كبـــرى أخرى 
يواجههـــا لبنـــان، فهـــو يقع بالقـــرب من 
خطوط صدع زلزالية قـــد تؤدي إلى كارثة 
مروّعة شـــبيهة بزلزال فبراير الذي ضرب 
ســـوريا وتركيـــا وألحق أضـــرارا بأجزاء 
من لبنـــان. وقد يجبـــر زلزال كبيـــر يؤثر 
على لبنـــان مباشـــرة النخب السياســـية 
على تقديم تنـــازلات لتأمين المســـاعدات 
الخارجيـــة والتركيـــز على جهـــود إعادة 

الإعمار.
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من دون تنازلات سياسية لا قاع للأزمة الاقتصادية في لبنان

الأزمات المفاجئة وحدها قادرة على توحيد الطوائف لحل الأزمة الاقتصادية

تكشف أغلب المعطيات على أرض الواقع أن الأزمة اللبنانية لن يكون لها حد 
ما لم يتنازل القادة السياسيون عن شروطهم ومصالحهم الضيقة ويتحدوا 
من أجل إنقاذ بلدهم، وفي حال لم يقتنعوا بذلك فإن الأزمات القادمة ومن 

بينها احتمالات الكوارث الطبيعية قادرة على توحيدهم مكرهين.

الخلافات تطيل عمر الأزمة الاقتصادية

افتقار لبنان إلى الإصلاح 

سيؤدي إلى جعل نقص الغذاء 

والوقود شديدا إلى درجة 

قد تتحول فيها الاضطرابات 

المستمرة إلى حرب أهلية

 بيــروت - حــــث تدقيق في حســــابات 
مصرف لبنان (البنك المركزي) على اتخاذ 
خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة 
عن ”ســــوء السلوك“، وأشار إلى أن حاكم 
المصــــرف الســــابق ريــــاض ســــلامة كان 
بينما انتهج  يتمتع بســــلطة ”بلا حدود“ 

سياسات هندسة مالية مكلفة.
وخلص التدقيــــق الذي يغطي الفترة 
بــــين 2015 و2020 وأجرته شــــركة ألفاريز 
آند مارسال إلى أنه تم دفع ”عمولات غير 
قيمتها 111 مليــــون دولار من  قانونيــــة“ 
حســــاب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، 
موضحــــا أن هــــذا في ما يبدو اســــتمرار 
لخطــــة كانت ســــببا في بــــدء التحقيقات 
مع الحاكم الســــابق للمصرف في الداخل 

والخارج.
السياســــة  مهنــــدس  ســــلامة  وكان 
المالية التــــي مكّنت لبنان مــــن الانتعاش 
بعد حرب أهلية اســــتمرّت 15 عاماً (1975 
– 1990). لكــــن منــــذ غرق لبنــــان في نهاية 

2019 فــــي أزمة اقتصادية غير مســــبوقة، 
يحمــــلّ كثيــــرون كلاً من ســــلامة والقادة 
السياســــيين الذين يرتبط بهــــم ارتباطاً 

وثيقاً، المسؤولية عن خراب لبنان.
ودافع سلامة الذي ترك منصبه الشهر 
الماضي عن السياســــات فــــي تصريحات 
مكتوبــــة. وقــــال المكتب الإعلامــــي للبنك 
المركــــزي لرويتــــرز إن ”الأطــــراف المعنية 
لــــم تعد فــــي البنــــك الآن“. وامتنع فارس 
الجميــــل المستشــــار الإعلامــــي لرئيــــس 
الــــوزراء في حكومــــة تصريــــف الأعمال 
نجيــــب ميقاتــــي عــــن الــــرد علــــى طلب 

للتعقيب، قائلا إن التقرير ”سري“.
وينفــــي ســــلامة الذي غــــادر منصبه 
في نهايــــة ولايته الأخيرة فــــي 31 يوليو 
الماضي الاتهامات الموجهة له باســــتغلال 
ســــلطاته لاختلاس المال العام في لبنان. 

وأصدرت فرنسا وألمانيا أوامر بضبطه.
وأشــــارت ألفاريــــز آند مارســــال في 
تقريرهــــا إلــــى ”غياب الحوكمــــة الجيدة 
بشــــكل عــــام وترتيبــــات إدارة المخاطر“ 
في البنــــك المركزي، ودعت إلى تحســــين 
الرقابــــة من أجــــل ”تخفيــــف أي مخاطر 
مالية أخرى تنشــــأ عن سوء السلوك في 

مصرف لبنان“.
وفي تصريحات لرويترز قال ســــلامة 
إن وصــــف ســــوء الســــلوك ”تعســــفي“، 
مضيفــــا أن البنك المركــــزي تصرف وفقا 

للقانون.
وتسببت الهندســــة المالية للبنك في 
اســــتنزاف الأرصدة الدولارية من البنوك 
المحلية بأســــعار فائدة مرتفعــــة اعتبارا 
من عام 2015 للمساعدة في تمويل الدولة 
المثقلة بالديون. وقال التدقيق إن مصرف 
لبنان أخفى خسائر بقيمة 76 مليار دولار 

جراء تلك الهندسة.
ووصف المنتقدون السياسة بأنها ما 
لأنها تعتمد  يطلق عليه ”مخطط بونزي“ 
على الاقتراض من جديد لتسديد الديون 
القائمــــة. وكان مصرف لبنان يقول دائما 

إن هذه العمليات قانونية.
وجاء في التدقيــــق أن البنك المركزي 
كان يعلــــن عــــن أرباح كل عــــام عن طريق 
تحويل التكاليف إلى ميزانيته العمومية، 
حتى فــــي الســــنوات ”التي بلغــــت فيها 
الخســــائر الفعليــــة عــــدة مليــــارات من 

الدولارات“.
الخسائر  وقال سلامة إنه ”لم يخف“ 
وإنهــــا كانــــت تنشــــر ووفق الإجــــراءات 

المحاســــبية، التي أقرها مجلس مصرف 
لبنان، وكان يخبر بها الحكومة.

ونقل التدقيق عن محاضر اجتماعات 
المجلس أن ”حاكم مصـــرف لبنان احتكر 
المناقشـــات والقرارات“، وأن المجلس ”لم 
يحقـــق الحد الأدنـــى من معاييـــر الحكم 
الرشـــيد الموجودة في ممارســـات البنوك 

المركزية على الصعيد الدولي“.
وقـــال ســـلامة إن المجلـــس وجـــد أن 
الهندســـة الماليـــة هـــي ”أفضـــل معالجة 
لتدهـــور ميـــزان المدفوعـــات“ وإنـــه لـــم 

”يتدخل“ في اتخاذ القرار بشأنها.
ويتألـــف المجلس مـــن حاكم مصرف 
لبنـــان وأربعـــة نـــواب، أحدهـــم وســـيم 
المنصوري الحاكم المؤقت الآن، واثنين من 

كبار المسؤولين الحكوميين.
وتركـــز التحقيقـــات القانونيـــة فـــي 
قضية سلامة على العمولات التي فرضها 
البنك المركـــزي على البنوك التجارية عند 
شراء الأوراق المالية الحكومية، التي كان 
يذهب جزء من عائداتها إلى شركة ”فوري 
التي يســـيطر عليها رجا  أسوشـــييتس“ 
شقيق سلامة. وينفي الأخوان تحويل أي 

أموال عامة أو غسيلها.
القضـــاء  مـــن  مســـؤولون  ويشـــتبه 
الأوروبي في أن ســـلامة وشقيقه حصلا 
بشـــكل غيـــر قانونـــي على أكثـــر من 300 
مليـــون دولار من البنك المركزي بين عامي 

2002 و2015.

وجاء في التدقيق أن مدفوعات حُددت 
قيمتهـــا الإجماليـــة بنحـــو 111.3 مليون 
دولار على مدى السنوات الخمس التالية 
لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة 
بنـــوك لبنانيـــة من حســـاب تابـــع للبنك 
المركـــزي، كانـــت نقطة محوريـــة في تلك 

التحقيقات.
وأضـــاف التدقيـــق ”يبـــدو أن هـــذا 
اســـتمرار لمخطط العمـــولات الذي تحقق 

فيه سلطات الادعاء اللبنانية والدولية“.
وقـــال إنـــه لم يعثـــر على أي ســـجل 
لخدمة قُدمت مقابل عمولات وإنه لا يمكن 
تحديد المستفيد النهائي بشكل مؤكد لأن 
مصرف لبنان حذف التفاصيل مستشهدا 

بقانون السرية المصرفية.
وذكر ســـلامة أن تلـــك العمولات تمت 
بطريقـــة ”لا تكلف مصرف لبنان شـــيئا“. 
وقال إن كشـــوف حســـابه الشخصي في 
مصرف لبنان قُدمت لشركة المراجعة وإنه 
”لا توجـــد أموال مملوكة لمصـــرف لبنان“ 

انتهى بها المطاف في حسابه.
وبريطانيا  المتحـــدة  الولايات  وكانت 
وكندا أعلنت فرض عقوبات على ســـلامة، 
متهمـــة إياه بارتكاب أعمال فســـاد لإثراء 

نفسه وشركائه.
وتشمل العقوبات الأميركية بالإضافة 
إلى ســـلامة أربعة أشخاص مقرّبين منهم 
ابنه نـــادي، وشـــقيقه رجا، ومســـاعدته 
الســـابقة ماريـــان الحويّـــك، وعشـــيقته 

السابقة آنا كوساكوفا.

التدقيق في حسابات مصرف 

لبنان يؤكد: لا بد من الرقابة 

ضد {سوء السلوك} المزمن

المصرف ضحية سياسات غير قانونية 

القضاء الأوروبي يشتبه في 

أن سلامة وشقيقه حصلا 

بشكل غير قانوني على 

أكثر من 300 مليون دولار 

من البنك المركزي
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صوت رصاصة 

لن يسمعها اللبناني 

لأنها رصاصة موته

يمكن لتركيا أن تعيد بناء دورها 
في المنطقة بما يتلاءم مع حقائقها 

الخاصة من جهة، وبما يتلاءم مع 
متطلبات التعاون مع محيطها الدولي 

والإقليمي، من جهة أخرى. هذا هو السبيل 
الوحيد، كما يتضح الآن، الذي يتيح لتركيا 
أن تلعب دورا إيجابيا، لنفسها وللآخرين.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان 
قدّم تصورا خلال لقاء مع بعثات بلاده 

الدبلوماسية يوحي بأن تركيا تتطلع إلى 
أن تكون ”أحد مؤسسي النظام العالمي 
الجديد“ على اعتبار أنها ”قوة إقليمية 

ودولية فعالة“.

فيدان قال في كلمة له أمام المؤتمر 
الرابع عشر للسفراء الأتراك ”سنعمل بلا 
كلل (خلال السنوات الخمس المقبلة) على 

تعزيز مكانة تركيا كلاعب مستقل تمامًا 
ومؤثر يحدد الأجندة الدولية ويضع 

عند الضرورة قواعد اللعبة أو يغيرها، 
ورؤيتنا، (هي) جعل تركيا أحد اللاعبين 

المؤسسين للنظام العالمي الجديد في قرن 
تركيا“.

الطموحات شيء رائع. إلا أنها في 
حاجة إلى أدوات.

السياسات التركية السابقة راهنت 
على تصور يسعى لاستعادة أمجاد 

الإمبراطورية العثمانية. هذا التصور هو 
الذي حملها على أن تتخذ من ”الإسلام 
السياسي“ أداة للتمدد وفرض النفوذ.
بدا الأمر مفيدا في وهلته الأولى، 

إلا أن شعوب المنطقة رفضته. لترفض، 
بطريقة غير مباشرة، التطلعات التركية 

معها، قبل أن ينتهي مشروع الإخوان 
المسلمين إلى الإفلاس التام. كشف هذا 

المشروع عن نفسه عندما عجز عن إدارة 
السلطة في تونس ومصر، ليدفع هذين 
البلدين إلى حافة الهاوية. وتحول إلى 

مشروع ميليشياوي في ليبيا، يتصارع من 
أجل النفوذ والمال بقوة السلاح. كما تحول 

إلى مشروع إرهابي في سوريا.
هذا المشروع، هو في أصله مولّد 

للإرهاب، مثل شجرة تتفرع منها تنظيمات 
مسلحة، بينما يزعم الجذع أنه ”معتدل“ 
و“مسالم“. ومع إفلاس المشروع، أفلس 
التطلع العثماني. أفلست معه النظرة 

العثمانية نفسها إلى المنطقة، باعتبارها 
بطنا رخوة، يمكن أن تفتح الطريق 

لاستعمار عثماني جديد. هي ذاتها المنطقة 
التي تحمله أعباء التخلف لـ623 عامًا، 
ابتداء من العام 1299 إلى العام 1922، 
فلم تعرف إلا القهر والاستبداد، فوق 

التخلف، الذي عاد، فسلّم دول المنطقة إلى 
الاستعمار الحديث.

صورة العثمانية قد تبدو زاهية في 
التصور الإسلامي التركي. إلا أنها ليست 

كذلك بالنسبة إلى دول المنطقة. وهو ما 
يعني أن مشروع العثمانية الجديدة الذي 

رفعه الرئيس رجب طيب أردوغان كان، 
في أقل التقديرات، قراءة غير متوافقة مع 

قراءة شعوب المنطقة له.

هذا المشروع سقط الآن. الأمر الذي 
يمكن أن يؤهل تركيا لبداية جديدة.

هذه البداية يمكن أن تحقق نتائج 
أفضل إذا ما توافقت التطلعات التركية 
مع قراءة المنطقة لها. العنوان الرئيسي 

للتوافق هو ”تصفير المشاكل“ لأجل 
الانشغال بقضايا التنمية والرفاهية 

الاجتماعية وعلاقات العمل القائمة على 
مبدأ الاحترام والمساواة واقتفاء أثر 

المنافع المتبادلة.
هناك متغير رئيسي واحد في مقاربة 

أردوغان – فيدان الجديدة، هو التخلي 
عن ”الإسلام السياسي“ كأداة من أدوات 
التدخل في شؤون المنطقة العربية. يتبع 

هذا المتغير، أن مظاهر التدين تنسحب 
من الأداء العام داخل تركيا نفسها، 

لصالح البحث عن سبيل عملي لمعالجة 
مشاكل تركيا الاقتصادية.

الناتج الإجمالي لتركيا يبلغ نحو 
930 مليار دولار. ما يجعل اقتصادها في 

المرتبة 19 بين أكبر اقتصادات العالم. 
ولكن هذه المكانة تواجه تحديات ضخمة.

البطالة في تركيا، حسب أحدث 
بيانات معهد الإحصاء التركي، بلغت 
9.6 في المئة. وبلغ معدل التضخم في 

تركيا 73.5 في المئة على أساس سنوي 
في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى له 
منذ 20 عامًا. والتضخم شر، ولكنه أهون 

من شر الديون. إذ بلغ إجمالي الدين 
الخارجي على تركيا 490 مليار دولار في 

نهاية عام 2022. هذا الدين كان 180 مليار 
دولار في نهاية عام 2013. الأمر الذي 

يجعل التوسع الاقتصادي التركي خلال 
العقدين الماضيين توسعا مكبلا بقيود 
كارثية، لأنه مما يتكلف تسديد فوائد 

تبلغ حوالي 30 مليار دولار سنويًا، أو ما 
يعادل نحو 5 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي لتركيا. أما الديون الداخلية فقد 
بلغت 235 مليار دولار في نهاية مارس 

الماضي، أو ما يعادل 35 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي. هذا الدين كان 
يبلغ 62 مليار دولار في نهاية عام 2016. 

أي أن الشركات الحكومية والخاصة 
استدانت 173 مليار دولار لتوسيع 

الاقتصاد الداخلي. أما العجز التجاري 
فقد بلغ 12.66 مليار دولار في مايو 

الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 18.8 في 
المئة عن نفس الشهر من العام السابق.

كل ذلك بينما لا تزيد احتياطات 
المصرف المركزي التركي من النقد الأجنبي 

عن 113 مليار دولار.
هذه التحديات تجبر صانعي 

السياسة في تركيا على النظر في موطئ 
أقدامهم، قبل النظر إلى الآفاق البعيدة.

عندما تغيب مطالعة الحقائق 
الاقتصادية عن مجال الرؤية، فإنها تخلق 

عثرات جسيمة.
تحتاج إدارة أردوغان الجديدة، 

سواء الاقتصادية منها أو السياسية، 
أن تعيد بناء تصوراتها انطلاقا من تلك 

الحقائق. وهي حقائق خشنة على أيّ 
حال، ولا تني تفرض نفسها على الأدوار 

الفعلية الممكنة. وما يحصل، هو أنك لا 
تفعل سوى أن تزيد الطين بلة، عندما 

تتجاهلها.
فلسفة التعاون هي المخرج الوحيد 

الممكن. الأدوار الكبرى إنما يصنعها 
الاقتصاد. وهذا مما يتطلب علاقات 

عمل، لا تكتفي بتحييد الأيديولوجيا، بل 
تمتد إلى تحييد الخلافات والنزاعات 

السياسية. وهذا هو المعنى من ”تصفير 
المشاكل“.

لا يمكن التغافل عن حقيقة أن قيادة 
أحمد داود أوغلو للسياسة الخارجية 

التركية بين عامي 2009 و2014، ومن 
ثم قيادته للحكومة بين عامي 2014 

و2016، كانت هي التي أرست الأساس 
للنمو الاقتصادي التركي، وفقا لمبدأ 

تصفير المشاكل، قبل أن تعود ”العثمانية 
الجديدة“ لتفرض نفسها عليه، ما دفعه 

إلى الاستقالة.
البحث عن دور كبير، مثل أن تكون 

تركيا ”أحد مؤسسي النظام العالمي 
الجديد“، حق مشروع، حتى ولو بدا 
وكأنه ثوب أكبر مما يمكن لتركيا أن 

تلبسه في ظروفها الاقتصادية الراهنة. 
ولكن بافتراض، أن هذه الظروف يمكن 
أن تتغير إلى الأفضل خلال السنوات 

الخمس المقبلة، فإن التغير لن يتحقق، إلا 
باستعادة فلسفة التعاون، بكل ما تعنيه 
من تسهيلات ورغبات صادقة في تيسير 

المنافع المتبادلة.
وفي الواقع، فإن الفرصة المتاحة الآن، 

هي الأخيرة. لأن ما تراكم من مشكلات 
اقتصادية على مدار العقدين الماضيين، 
يجعل من ضياعها كارثة يصعب حتى 

تصوّرها. ستكون زلزالا يدمر الاستقرار 
السياسي والاجتماعي، وليس التطلعات 

الكبرى بمفردها.
تركيا بلد جدير بمكانته. ومن أجل 

قراءة متوافقة، فإن دول المنطقة تريده أن 
يخرج من أوهامه، لا أن يذهب إلى أوهام 

جديدة.

تركيا في معترك الحاجة 

إلى قراءة متوافقة
علي الصراف
كاتب عراقي

فلسفة التعاون هي المخرج 

الوحيد، فالأدوار الكبرى إنما 

يصنعها الاقتصاد. وهذا يتطلب 

علاقات عمل لا تكتفي بتحييد 

الأيديولوجيا بل تمتد إلى تحييد 

الخلافات السياسية وهذا هو 

المعنى من «تصفير المشاكل}

حين يسمع اللبناني عبارة 
”التاريخ يعيد نفسه“ يضع يده 

على قلبه.
ما حدث في قرية الكحالة قرب 

بيروت ينذر بشرّ، لم يعد اللبنانيون 
قادرين على النظر في وجهه لا 

مقاومته.
لبنانيو اليوم هم ليسوا لبنانيي 

عام 1975.
في الماضي مرت عربة الفلسطينيين 

الشهيرة بـ“البوسطة“ بالقرب من 
مركز لحزب الكتائب كان يشهد احتفالا 

فبدأت الحرب الأهلية.
تلك الحرب التي استمرت 15 عاما 

أخذت ما أخذت من أرواح ومشاعر 
وأفكار وتصورات وأساليب حياة كان 

اللبنانيون يباهون بها العرب. من 
سويسرا الشرق الأوسط إلى فينيقيا 

سعيد عقل مرورا بالحريات التي كانت 
عنوانا لازدهار فكري وحضاري.

حين أنهكت الحرب أبناء البلد 
ولفظت ضيوفهم المسلحين إلى البحر 
كانت بيروت قد مرت بأسوأ أحوالها. 

احتلال إسرائيلي فتح الباب على 
مجازر أُرتكبت في حق الضعفاء من 
الفلسطينيين في ظل غياب الشرعية 
التي حين عادت كان يجري وضعها 

دائما بين قوسين.
فالحرب التي هزمت كل أطرافها 

ولقّنتهم درسا لن ينسوه حين كشفت 
عن عوراتهم كانت قد أنتجت حزب 

الله الذي هو عبارة عن ميليشيا تحمل 
السلاح خارج القانون ولا تُخفي 

ارتباطها بجمهورية إيران الإسلامية.
حدث زلزال عظيم أصاب الثوابت 

كلها بخرابه.
لم تعد الوطنية مقياسا يُعتدّ به. 

لذلك لم تعد مرجعية اللبناني وهو 
يقاتل وطنية. صارت الخيانة نوعا من 

الاختلاف العقائدي. فحزب الله الذي 
احتكر مع حركة أمل تمثيل شيعة لبنان 

الذين يعتبرون كتلة بشرية هي الأكثر 
عددا وفقرا لا يعتد بانتمائه إلى لبنان 

ومن خلاله إلى العروبة. هو مجرد 
جيب فارسي في لبنان.

في قرية الكحالة انقلبت شاحنة 
محملة بالسلاح تابعة لحزب الله. بعد 
ذلك شهدت القرية تبادلا لإطلاق النار 
بين سكانها المسيحيين وأعضاء من 

حزب الله. قبل سنتين حدثت اشتباكات 
مشابهة في بيروت.

ليس في وارد حزب القوات 
اللبنانية، الذي يدعو إلى نزع سلاح 

حزب الله، أن تتسع الاشتباكات، ولكن 
جرس الكنيسة الذي كان يدق طوال 
الليل ربما يقول شيئا آخر. وهو ما 
يعني أن الخطر بات على الأبواب. 

شعور المسيحيين في قراهم بالخطر 
الذي يمثله سلاح حزب الله هو واحد 

من أهم حقائق لبنان الذي لم يُعلن 
إفلاسه حتى الآن لأنه ليس بلدا مفلسا. 

شعبه مفلس. وليس ذلك إلا مؤشر على 
تعاظم منسوب الفساد. يمكن القول إن 

الأوضاع في الحضيض.
دأبت الطبقة السياسية على 

التهديد بقرب وقوع الحرب الأهلية. 
ذلك سلاح لسرقة الوقت. ولكن حسن 

نصرالله لا يلعب في ذلك. صرّح الرجل 
من غير مناسبة أن لديه أكثر من مئة 

ألف مقاتل، كلهم يؤمنون بشريعة الولي 
الفقيه ومبدئه. لم يكن يفكر في الحرب 

الأهلية بقدر ما كان يؤسس لهيمنة 
إيرانية طويلة الأمد عن طريق السلاح.

سلاح حزب الله لا يشكل خطرا 
على حياة اللبنانيين فقط بل هو أيضا 

يهدد مصير لبنان، دولة مستقلة ذات 
سيادة. لبنان اليوم في أسوأ أحواله، 

محليا وعربيا ودوليا. لقد سُرقت أموال 
المودعين في مصارفه ولم تعد الدول 

العربية التي كانت تدعمه تثق بنظامه 
السياسي كما أن العالم لا يجد جهة 

تمثله يتعامل معها.

يوم وقع انفجار مرفأ بيروت 
المأساوي زار الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون بيروت واجتمع 
بأفراد من الطبقة السياسية. ذلك ما 

سخر منه حسن نصرالله حين قال ما 
معناه ”إنه يعرف الطريق إلى الضاحية 

الجنوبية“ وهو يقصد أن الحل يكمن 
في التفاوض مع حزب الله الذي كان 

السبب في حدوث الانفجار فهو صاحب 
السفينة التي تحمل نترات الأمونيا 

التي انفجرت. كان ذلك اعترافا علنيا لم 
يتعامل معه العالم بجدية، لأنه لا يريد 

أن يخسر جزءا من صراعه مع إيران.
سلاح حزب الله هو سلاح إيران. 
بين حين وآخر تقوم إسرائيل بقصف 
قواعد صاروخية ومخازن سلاح في 
سوريا تابعة لحزب الله وهي تعلن 

أنها ضربت معسكرات إيرانية. إيران 
من جهتها لا تكذّب الخبر حين تعلن عن 
مقتل عدد من ضباطها. غير أنها حرب 

لا نهاية لها يدفع اللبنانيون فيها ثمنها 
باهظا.

أخذت الحرب الأهلية كل ما لدى 
اللبناني من ثقة بالنفس وأمل في أن 
يكون لبنان رائدا في الحرية والترف 

والرخاء ولم تبق إلا مواطنا خائفا 
يتلفت ولا ينتظر إلا صوت رصاصة لن 

يسمعها فهي رصاصة موته.

ليس في وارد حزب القوات 

اللبنانية، الذي يدعو إلى نزع 

سلاح حزب الله، أن تتسع 

الاشتباكات ولكن جرس 

الكنيسة الذي كان يدق طوال 

الليل ربما يقول شيئا آخر.. 

الخطر بات على الأبواب

فاروق يوسف
كاتب عراقي



في الوقت الذي لا يزال فيه 
الصراع محتدما بين الفرقاء 

الليبيين حول تقاسم الثروة ونيل 
رضا القوى الدولية المؤثرة بما 
يسمح لصانعي القرار الحاليين 

بالبقاء في مواقعهم إلى أجل غير 
مسمّى، تشهد منطقة الساحل 

الأفريقي تطورات عسكرية وسياسية 
وتحولات اجتماعية واقتصادية من 

المنتظر أن تنعكس سلبا على الوضع 
في دول شمال أفريقيا وعلى رأسها 
ليبيا، التي تبدو حدودها الجنوبية 
وقد تمنطقت بأحزمة متفجرة تهدد 

أمنها واستقرارها.

وإذا كانت الأوضاع في تشاد 
والسودان قد أدت إلى تأجيل النظر 

في ملف إجلاء المرتزقة واستبعاد 
موعد الانتخابات في اتجاه العام 

القادم مبدئيا، فإن مستجدات الوضع 
في النيجر دخلت بالمنطقة ككل في 

مرحلة من الغموض والترقب الحذر 
لما ستؤول إليه الأحداث وتأثيراتها 

على المحيط الإقليمي، وعلاقة ذلك 
بالتوازنات الدولية وصراع الأقطاب 

المتنافسة على بسط نفوذها على 
دول الساحل ومنها ليبيا، التي 

كانت عبر تاريخها الطويل بوابة 
الصحراء وجسر التواصل بين شمال 
أفريقيا ووسطها كما هي بين المشرق 

والمغرب العربيين.
لا يمكن لما يحدث في السودان 
أو تشاد أو النيجر إلا أن ينعكس 

على الوضع في ليبيا، سواء 
بالسلب أو بالإيجاب، وذلك بسبب 
الحدود الممتدة على حوالي 2000 

كيلومتر والتي من الصعب السيطرة 
عليها من قبل الأجهزة الحكومية، 

ونتيجة التداخلات العرقية والقبلية 
والثقافية والاجتماعية، ولتعدد 

وتنوع القوى المهيمنة على دواليب 
الاقتصادات المحلية، التي ينبني 

الجزء الأهم منها على تهريب البشر 
والسلاح والوقود والسلع التموينية 

وغيرها، وعلى استغلال غياب 
الرقابة الحكومية في نهب الثروات 

وخاصة الذهب الذي بات خلال 
السنوات الماضية أحد أهم دوافع 

الحروب الأهلية بالمنطقة.
ولا يمكن فصل الانقلاب على 

الرئيس محمد بازوم عن الصراعات 
العرقية في المنطقة، وعن الموقف 

من الأقلية العربية في النيجر، 
والتي سبق وأن تعرضت لمحاولات 

تصفية وجودها من البلاد، وهي 
التي لا تمثل أكثر من 2 في المئة 

من عموم الشعب النيجري البالغ 
23 مليون نسمة، ولاسيما بعد أن 

تبين أن التحالفات السياسية التي 
جاءت بالرئيس المخلوع إلى سدة 
الرئاسة سرعان ما انهارت وتفتت 

أمام التوازنات العرقية والقبلية 
والاجتماعية سواء داخل النيجر 

أو في المنطقة ككل، وأمام تأثيراتها 
البالغة على الوضع السياسي العام.
خلال الفترة الماضية، تم التطرق 

إلى مساهمات عرب النيجر في 
القتال إلى جانب قوات الدعم السريع 

ضد الجيش السوداني، وهم عموما 
من قبيلة ”المحاميد“ التي سبق وأن 
تعرضت لمحاولة التهجير القسري 

نحو تشاد في العام 2006، ويعتبرون 
أبناء عمومة قبيلة ”الرزيقات“ التي 

ينتمي إليها محمد حمدان دقلو، 
الملقب بـ“حميدتي“، وللقبيلتين 

امتدادات داخل تشاد وليبيا إلى 
جانب النيجر والسودان، وطموحات 

إلى تشكيل كيانات مستقلة في 
ظل حالة التفكك التي تعاني منها 

الدولة الوطنية في منطقة الساحل 
والصحراء.

وأذكر أنني شاهدت مؤخرا شريط 
فيديو لشاعر شعبي ليبي كان يلقي 
قصائد مدح في الرئيس بازوم بعد 
تدخله للإفراج عن ابن عمه الشاعر 
الغنائي ومسؤول الأمن الخارجي 
السابق في ليبيا عبدالله منصور 
من سجون الميليشيات بطرابلس 

في فبراير الماضي، وتعود أواصر 
القربى بينهما إلى انتمائهما إلى 

قبيلة أولاد سليمان السليمية الليبية 
ذات الحضور البارز في إقليم فزان 

جنوبا، وفي هراوة بشمال وسط 
ليبيا، والتي لها فرع بالنيجر لا 

يزال متمسكا بالعادات والتقاليد 
والمفردات البدوية الليبية.

وإذا كانت نيجيريا ترتبط 
بعلاقات اجتماعية وطيدة مع نصف 

الشعب النيجري من خلال الانتماء 
المشترك لإثنية الهوسا، فإن ما يربط 

بين ليبيا والنيجر هو الامتدادات 
العرقية للطوارق والتبو بالإضافة 

إلى الأقلية العربية، وأيّ صراع 
دموي في النيجر أو حصار اقتصادي 

عليها سيدفع بالكثير من مواطنيها 
إلى التدفق نحو الجنوب الليبي عبر 

الحدود المشتركة التي يبلغ طولها 
342 كيلومترا، وتمتد من النقطة 

الثلاثية مع الجزائر في الغرب إلى 
النقطة الثلاثية مع تشاد في الشرق.

ولا شك أن الوضع المتفجر في 
النيجر ينذر بمواجهة مفتوحة على 
الصعيد الإقليمي، في ظل الصراع 

المفتوح بين فرنسا ومن ورائها 
الحلفاء الغربيون وروسيا، التي 

ما انفكت تتمدد في منطقة الساحل 
والصحراء وخاصة في دول مالي 

وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى 
وتشاد والسودان، مع حضور مؤثر 

في ليبيا إلى جانب الجيش الليبي 
المسيطر على شرق البلاد وجنوبها 
وعلى الحدود المشتركة مع النيجر.
ولا تخفى فرنسا تطلعها إلى 

التمركز في إقليم فزان الذي ترتبط 
معه بعلاقات تاريخية، ففي أثناء 

الحرب العالمية الثانية قامت قوات 
فرنسا الحرة بطرد القوات الإيطالية 

واحتلال مرزق وهي بلدة رئيسية في 
فزان في 16 يناير 1943، وظل الجنوب 

الليبي تحت السيطرة العسكرية 
الفرنسية حتى 1951 عندما أصبحت 
ولاية فزان بعد ذلك جزءا من المملكة 
الليبية المتحدة، بعد استفتاء أجراه 

أبناء فزان وعلى إثره أعلن الملك 
إدريس السنوسي المملكة الليبية 

المتحدة في 24 ديسمبر 1951.
وبعد الصدمات التي تعرضت لها 

في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، 
ستحاول فرنسا تأكيد حضورها في 
جنوب ليبيا، وقد مهدت لذلك خلال 

الأشهر الماضية بدورها المؤثر في 
اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 

5+5 سواء في تونس أو باريس، 
ومن خلال سعيها لتوطيد العلاقات 
مع بعض القيادات الاجتماعية في 
فزان من التبو والطوارق والعرب، 

وفيما يبدو أن هناك ميلا شعبيا أكبر 
لروسيا وخاصة من أنصار النظام 
السابق. وخلال السنوات الماضية 
خسرت فرنسا النصيب الأكبر من 

تأثيرها الثقافي والاجتماعي، نتيجة 
دعمها للأنظمة الدكتاتورية بما 

يخدم مصالحها واستغلالها لثروات 
الشعوب والحملات الدعائية التي 

قادتها ضدها التيارات القومية 
والدينية، بالإضافة إلى أخطائها 

السياسية الفادحة ومنها دورها في 
التدخل المباشر في ليبيا في العام 
2011، والذي انتهى بخسارتها أهم 
معاقلها في مستعمراتها السابقة 

بالمنطقة.

ففي الوقت الذي يتواصل فيه 
تنافس الفرقاء الليبيين على نهب 

المال العام والتلاعب بالثروة، وتدور 
المساومات الرخيصة من وراء الستار 

على تقاسم المصالح والإبقاء على 
الامتيازات، من خلال التمسك بمقاليد 

السلطة ولو عبر استخدام السلاح، 
وفيما تتشكل ملامح الحكم العائلي في 
طرابلس وبنغازي وفق خصوصيات كل 

طرف، يخشى الليبيون من أن تتحمل 
بلادهم جزءا مهمّا من عبء أيّ حرب 

قد تندلع في النيجر، سواء بتدفق 
المهاجرين غير النظاميين أو بتسلل 

الجماعات الإرهابية التي ستكون جزءا 
من المواجهة، بعد أن يتم استعمالها 

من قبل بعض الدول التي اعتادت 
على تجيير الإرهاب لخدمة مشاريعها 
التوسعية، أو للحفاظ على مصالحها 

في المناطق التي باتت منبوذة فيها 
بقرار من الشعوب المنتفضة ثوريا أو 

المندفعة نحو الخيارات الفوضوية.
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أحيت تونس منذ أيام قليلة 
”يوم العلم“، وهو حدث 

سنوي يوزع فيه رئيس الجمهورية 
الجوائز المقدمة من الحكومة لأفضل 

المتفوقين من التلاميذ والطلبة.
الحبيب بورقيبة هو الذي أرسى 
هذا التقليد، بداية تخريج الدفعات 
الأولى في المدارس والجامعات بعد 
الاستقلال والشروع في بناء الدولة 

الوطنية في ما يسميه الزعيم 
التونسي بـ”الجهاد الأكبر“.

ولا تزال احتفالية ”يوم العلم“ 
تقليدا سنويا بارزا تقام مراسمه 

في قصر قرطاج، عند مواسم 
الحصاد، وما تعنيه هذه الكلمة من 

رمزية.

لكن الحصاد الزراعي والتربوي، 
هذا العام، كان هزيلا ومخيبا للآمال 

بسبب انحباس الأمطار فوق الأراضي 
الزراعية، وكذلك ”انحباس“ نتائج 

الاختبارات المدرسية في أدراج 
المعلمين، بسبب تعنت نقابتهم 

وإصرارها على أخذ التلاميذ رهينة 
مقابل مطالب مسفة تخص الزيادة 

في الأجور.
أمر مؤسف أن يعطّل أبناء 

المدرسة التونسية من جيل بورقيبة 
ومن جاء بعده، الجيل الجديد من 

أبناء المدرسة الحالية، ويحرمونهم 
وأهاليهم فرحة العطلة والاحتفال 

بالنجاح.
غصة أخرى تمكث على صدور 

التونسيين فوق غلاء المعيشة 
وشطط الأسعار وتفاقم الأزمات بفعل 
المتلاعبين بلقمة الشعب من سماسرة 
وفاسدين فرّختهم العشرية السوداء 

التي أدارها الإسلاميون بـ”فشل لا 
يضاهى“.

النقابة التي تدّعي حماية حقوق 
بناة الأجيال، أصبحت تحرض على 
هدم ما بنته الأجيال عبر الانخراط 
في ما يرقى للجريمة، وهو تعطيل 

التعليم والتهديد بسنة دراسية 
بيضاء تذهب فيها كل الجهود هباء 

منثورا.
هل هكذا تورد الإبل يا معشر 

الذين تصرف عليهم الدولة من 
الخزينة العامة وأموال الشعب؟ وهل 

جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
ذوقوا إذن، جزيل ما أقدمتم عليه 

من تعريض مصائر التلاميذ إلى 
الإتلاف، وها هي الحكومة ترد عليكم 

بتعليق دفع رواتب 17 ألف معلم 
وأقالت 350 مدير مدرسة كـ”درس 
تأديبي أوّلي“ والبقية تأتي كما 

يقولون.

دقت ساعة العمل الجاد والمسؤول 
في تونس بعد 25 يوليو 2021، ولا مجال 

بعد هذا التاريخ، للتلاعب بمصير 
البلاد وطاقتها الحيوية المتمثلة في 
ثروتها البشرية الكامنة في مستقبل 

هؤلاء التلاميذ.
وها هو الرئيس قيس سعيد، يؤكد 

للسلك التعليمي في نفس احتفالية 
”يوم العلم“، ومن نفس فضاء قصر 

قرطاج الرئاسي بأنه لم يضيع 
البوصلة، حين قال في حزم ”المعلمون 

والأساتذة أشرف من يبني العقول 
والأنفس، والتلاميذ والطلبة أمانة في 
أياديكم، ولا يمكن القبول في المستقبل 

بما حصل في السنوات الماضية من 
حجب لنتائج الاختبارات، ولا يمكن 

أن يتحول من أنتم مؤتمنون عليه إلى 
رهائن“.

يتساءل مراقبون ومحللون في 
تونس: كيف لهؤلاء الذين يدّعون أنهم 

نقابيون ”أن تأخذهم العزة بالإثم“ 
فيعلقون مطالبهم بمصائر التلاميذ 

ويتجرؤون على قطاع التعليم في سابقة 
تاريخية، والذي يعتبر خطا أحمر، ومن 

مقومات سيادة الدولة، أيّ دولة.
لم يحدث هذا التجاوز في أيّ بلد 
غربي مهما كانت ديمقراطيته، ومهما 

نشطت فيه النقابات وتعاظمت طلباتها، 
لذلك اجتمعت العائلات التونسية 

على نبذ هذه الخطوة التي ترتقي إلى 
مصاف الجريمة وإدانتها.

متى تعلم النقابة المعنية في 
تونس أن السلك التعليمي ليس 

قطاعا ترفيهيا، وأن إضراب المدرسين 
ليس كمثل إضراب كتاب السيناريو 

في هوليوود مثلا.. ومع ذلك لم 
يخضع تحالف منتجي السينما 

والتلفزيون لكل مطالبهم في مايو 
الماضي.

السؤال الذي يطرح: من أين 
جاء هذا التطاول وهذا الاستقواء 

على الدولة؟ الجواب جاء على لسان 
وزير التربية محمد علي البوغديري، 
حين قال ”عدم حصول التلاميذ على 
الأعداد المدرسية كارثة وجريمة في 

الحق أبناء الشعب التونسي“ مضيفا 
”من يتخيل أن السلطة ضعيفة فهو 

واهم“.
هل صار التذكير بهيبة الدولة 

وقوتها أمرا لا بد منه مع كل ”تطاول 
نقابي“ من هذا النوع؟

السبب هو أن العشرية الماضية 
وقع سفحها لتهشيم الدولة وإضعاف 

مؤسساتها، بما في ذلك تلك 
التعيينات الحزبية التي مارستها 

حركة النهضة في قطاع التعليم 
نفسه.

هذا التسميم المقصود لقطاع 
التعليم في تونس ظهر على شكل 

أساليب مختلفة من بينها الشهادات 
المزوّرة التي مازالت فضيحتها تجوب 

الآفاق، ويُنتظر أن تتخذ السلطات 
المختصة إجراءات في حق هؤلاء.

هذا بالإضافة إلى تجاوزات كثيرة 
أخرى بدأت بالتعيينات العشوائية 

وانتهت بسلوكيات تمس بمدنية 
الدولة وتسيء لسمعة المدرسين 

على قاعدة أن العملة الرديئة تطرد 
الجيدة.

ما كان في الأمس البعيد، 
نعيما على الدولة ومصدرا لغناها 
الفكري والثقافي وسببا في حركية 

المجتمع مثل الاتحاد العام التونسي 
للشغل، ودوره النضالي في الفترة 

الاستعمارية، أصبح اليوم، ومع 
البعض من قياداته، مصدرا للقلاقل 

وسببا في تعطيل عجلة التنمية.

هذه حقيقة ينبغي الاعتراف بها دون 
مواربة أو ”تغطية الشمس بالغربال“ كما 
يقال، لذلك ينبغي للسلطات التونسية أن 
تعيد النظر في ما كان يعتبره الاتحاد من 

المحظورات، وهو عدم التعرض بالنقد 
للمنظمة العريقة.. ولكن مستقبل أجيال 

تونس أهم من ماضيها.. أليس كذلك 
أيها الزعماء النقابيون؟

تلاميذ تونس خط أحمر لم تحترمه نقابة التعليم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

كيف لهؤلاء الذين يدعون 

أنهم نقابيون «أن تأخذهم العزة 

بالإثم} فيعلقون مطالبهم 

بمصائر التلاميذ ويتجرؤون 

على قطاع التعليم الذي يعتبر 

خطا أحمر، ومن مقومات سيادة 

 دولة
ّ
الدولة، أي

إذا كانت الأوضاع في تشاد 

والسودان أدت إلى تأجيل 

النظر في ملف إجلاء المرتزقة 

واستبعاد موعد الانتخابات، فإن 

مستجدات الوضع في النيجر 

دخلت بالمنطقة في مرحلة من 

الغموض والترقب الحذر



 الربــاط - أكـــد رئيـــس الحكومـــة عزيز 
أخنوش ضمن المذكرة التوجيهية المتعلقة 
بمشـــروع قانون المالية لســـنة 2024، التي 
تم الكشـــف عنهـــا مؤخـــرا، أن الحكومـــة 
ستواصل التنفيذ الفعلي للقانون الإطاري 

المتعلق بالإصلاح الضريبي.
ويتضمـــن القانـــون اعتمـــاد تدابيـــر 
ملموسة لتحقيق العدالة الضريبية ووضع 
نظام ضريبي مستقر مبسط وشفاف يوفر 
الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين، والحد 
من ارتفاع  التضخم وحصره في نسبة 3.4 
في المئة ســـنة   2024، واثنين في المئة خلال 

العام التالي.
وأشـــارت المذكرة إلى ســـعي الحكومة 
لتعزيـــز اســـتدامة الماليـــة العمومية عبر 
اتخاذ حزمة مـــن الإصلاحات المفيدة التي 

ستسهم في إزالة التحديات.
وذكـــرت أيضا أنه ”تنفيذا للتوجيهات 
الملكيـــة اتخـــذت الحكومـــة مجموعـــة من 
القرارات الاســـتباقية للحفاظ على القدرة 
 الشـــرائية للمواطنـــين ودعـــم القطاعـــات 

المتضررة جراء توالي الأزمات“. 
وقال أخنـــوش ”بالنظر إلـــى الجهود 
الكبيـــرة التي تكلفها مواجهـــة التأثيرات 
الحالية وإرســـاء أسس الدولة الاجتماعية 
مـــع مواصلـــة الإصلاحـــات الهيكلية، فإن 
الحكومـــة ملتزمـــة باتخاذ كافـــة التدابير 
اللازمـــة للحفـــاظ علـــى توازنـــات المالية 

العمومية واستدامتها“.

وأوضـــح أن ذلك ســـيتم عبـــر اعتماد 
مجموعة مـــن الإصلاحات الضرورية التي 
من شـــأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة 
هذه التحديات، ولتمويل مختلف البرامج 

الإصلاحية والتنموية.
وبالنظـــر إلـــى أن تشـــديد السياســـة 
النقدية هو إحدى الآليات التقليدية لجعل 
الأسعار تنخفض فقد رأى خبراء أن بعض 
الضرائب، رغم أنها لا ترضي المســـتهلكين 
أو الشركات، لها دور فعال في معالجة هذه 

المشكلة.
وعادة ما تكون الضرائب المباشرة أحد 
العلاجات التي تعتمدها الحكومات لزيادة 

الطلـــب على العرض من خلال التأثير على 
ظاهرة التضخم.

وتتم تلك العملية بالضغط على الطلب 
بفـــرض ضرائب متصاعـــدة على المداخيل 
ذات الوجهة الاســـتهلاكية مقابل خفضها 
علـــى أرباح المؤسســـات حتـــى تتمكن من 

زيادة الاستثمار.
ويؤكد المحللون أنه نتيجة لذلك المسار 
يمكن تحقيق هدفين أساسيين، الأول مالي 
عبر زيـــادة الحصيلة الجبائيـــة، والثاني 
اقتصادي من خـــلال التأثير على المداخيل 

(الطلب الكلي).
ولا شـــك أن هـــذه العملية لهـــا حدود 
يجـــب ألا تتجاوزهـــا، وتتمثـــل في حدود 
الضغـــط الضريبـــي حتـــى لا تزيـــد حدة 
التضخم، خاصة بالنســـبة إلى الشركات، 
فارتفـــاع نفقـــات إنتاجها قد يتســـبب في 
إقصاء البعض منها، مما لا يســـمح لباقي 

الشركات بالتحكم في الأسعار.
وبلغ معدل التضخم في المغرب ذروته 
في فبراير الماضي، حيـــث وصل إلى 10.1 
فـــي المئة بســـبب ارتفـــاع أســـعار المواد 
الغذائية والمحروقـــات، قبل أن يتباطأ في 
مـــارس وأبريل إلى 8.2 فـــي المئة و7.8 في 
المئة تواليا، في ظل سياسة نقدية متشددة 

من البنك المركزي.
وترى أوســـاط اقتصادية أن الإصلاح 
الضريبي مهم لتحقيـــق العدالة الجبائية 
ومســـؤولياتها  الشـــركات  روح  وتقويـــة 
الاجتماعيـــة خاصـــة مع حصـــر التضخم 
فـــي 6.6 في المئة ســـنة 2022 بينما وصلت 
الأسعار إلى مستويات قياسية في العديد 

من الدول.
وتم رفع نســـبة الضريبـــة إلى 40 في 
المئة بالنســـبة إلى المؤسســـات الائتمانية 
وشـــركات التأمـــين، وإلـــى 35 فـــي المئـــة 
بالنســـبة إلـــى الشـــركات الكبـــرى، فـــي 
حين يتـــم التخفيض التدريجـــي لتوحيد 
نســـبة الضريبة على الشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة لتصل إلى 20 في المئة.
وبالإضافـــة إلى ذلك عملـــت الحكومة 
على تخفيف العبء الضريبي عن شـــرائح 

مختلفـــة مـــن العمـــال والموظفـــين وكذلك 
المتقاعدين.

وأكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينة 
أن المتسبب الأول في ارتفاع التضخم الذي 
تعمـــل الحكومة على معالجتـــه هو المواد 
الغذائية التي تشـــكل الســـلة الاستهلاكية 

الأساسية للمغاربة.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
الإصلاحـــات الضريبيـــة يصعـــب تحديد 
توجههـــا الإســـتراتيجي رغـــم أن قوانين 
المالية تؤكد أنها تحفيزية للشـــركات، وهو 
الأمر الذي يصعب تأكيده من خلال الأرقام 
والإجراءات الضريبيـــة التي يتم إقحامها 

من سنة إلى أخرى.
وأوضح أن المجهود المستمر لرفع قيمة 
الاستثمار العمومي يجعل الدولة مضطرة 
كل سنة إلى رفع الضغط الضريبي لتلبية 
حاجياتهـــا المســـتمرة وتغطيـــة تكاليـــف 

التنمية.
وبلـــغ التضخـــم فـــي أبريـــل الماضي 
7.8 فـــي المئـــة مدفوعـــا خاصـــة بارتفاع 
زادت  التـــي  الغذائيـــة،  الســـلع  أســـعار 
بأكثـــر مـــن 16 المئـــة، بحســـب المندوبية 

السامية للتخطيط.
وأعلنت المديريـــة العامة للضرائب في 
تقرير حول أنشطتها لسنة 2022 أن صافي 
الإيرادات بلغ نحو 178.1 مليار درهم (18.3 
مليار دولار)، بزيادة نســـبتها 16 في المئة 

بمقارنة سنوية.
ويتوقـــع المغرب تحقيق إيـــرادات في 
موازنة هذا العام بنحـــو 48.8 مليار دولار 
مقابـــل نحـــو 42 مليار دولار خـــلال العام 
الماضي، مما يســـاعد علـــى تقليص العجز 

إلى 4.5 في المئة.
موازنـــة  أن  المديريـــة  وأوضحـــت 
العام الحالـــي تجاوزت تحقيـــق أهدافها 
الضريبية على الشـــركات والدخل والقيمة 
المضافة وباقي الرسوم الأخرى بنحو 109 

في المئة.
وفـــي ســـياق الإعـــداد لموازنـــة العام 
المقبل تطالب النقابات العمالية بالمشاركة 
في اقتراحات الإصلاحـــات الضريبية بما 

يمكّن من دعم القدرة الشـــرائية للموظفين 
والعاملين في القطاع الخاص.

كمـــا تـــرى هـــذه النقابـــات أنـــه مـــن 
الضروري إعفاء بعض الســـلع الأساسية 
من ضريبة القيمـــة المضافة بهدف خفض 
الأســـعار، غير أنـــه لم يجـــرِ التوصل إلى 
اتفـــاق، حيث ينتظـــر أن يعـــاد فتح ملف 
الضريبـــة في ســـبتمبر المقبل بمناســـبة 

الحوار الاجتماعي.

ويعتقـــد الفينـــة أنـــه بالعـــودة إلـــى 
الموازنات السابقة يلاحظ أنه كل سنة يتم 
إدراج إجـــراءات ضريبية جديدة بحثا عن 
تغطيـــة أعبـــاء إدارة مكلفة واســـتثمارات 

عمومية في تزايد مستمر.
وقال إن ”تشـــجيع الاســـتثمار يتطلب 
حوافز تشـــمل خفض الضرائب على غرار 
العديـــد من الـــدول التـــي تحـــاول الدفع 
للتمويـــل  جديـــدة  بمبـــادرات  بالتنميـــة 
وهندســـة خارج الضرائب وهي الهندسة 
التمويليـــة التـــي تعـــود بالنفـــع في آخر 

المطاف على القاعدة الضريبية نفسها“.
ويمكن في إطار إصلاح الضريبة على 
الدخل رفع قيمة مبلـــغ الأجر المعفى ورفع 
الضريبة علـــى الأجور العليـــا، مع إتاحة 
إمكانية خصم ما تنفقه الأســـر على تعليم 
أبنائها من الوعاء الجبائي قبل احتســـاب 

الضريبة.
وأكـــد البرلمانـــي ســـعيد شـــاكر على 
ضرورة المضي فـــي الإصلاحات الجبائية 
التي يمكن أن تفضـــي إلى توفير هوامش 

مالية، تساعد على دعم القدرة الشرائية.
وشـــدد في هـــذا الإطار علـــى إصلاح 
الضريبـــة علـــى القيمة المضافـــة وخفض 
الضريبة علـــى الدخل والزيادة في الأجور 
بما يساير الزيادة التي تشهدها الأسعار.

 ســاو باولــو (البرازيل) - تعتــــزم مبادلة 
للاســــتثمار، صنــــدوق الثــــروة لأبوظبــــي، 
دخول صناعة السكر والإيثانول بالبرازيل 
أوائل العام المقبل في ســــياق إستراتيجية 
تنفذها الشــــركة الإماراتية لتنويع محفظة 

أعمالها في العديد من أسواق العالم.
ولكن اللافــــت أن مبادلة، ثاني صندوق 
ســــيادي لحكومة الإمارة الخليجية، يُتوقع 
أن تخالف مســــار أقرانها هنــــاك، إذ تراهن 
على التوسع في إنتاج الإيثانول وتنظر إلى 

إنتاج السكر باعتباره هامشيا.
الرئيس  ســــيرابياو،  برونــــو  وكشــــف 
التنفيذي لأتفــــوس، وهي أحد أكبر كيانات 
معالجة قصب السكر في البرازيل، لرويترز 
أنه ســــيتم إبرام صفقة بحلول أواخر 2023 
أو مطلع العام المقبل لاستحواذ ذراع إدارة 
الأصول التابعة لمبادلة على حصة 31.5 في 

المئة في الشركة.
ولــــم تؤكد مبادلة ذلــــك، لكن الصندوق 
الإماراتي عدل في وقت سابق هذا العام عن 
دخول مناقصة للمشــــروع المشــــترك لإنتاج 

الإيثانول بين بي.بــــي البريطانية وبانجي 
بيو إنيرجيــــا البرازيلية، وهــــو ثالث أكبر 
مصنع لمعالجة قصب السكر عالميا، ويمتلك 

11 وحدة إنتاج.
وفي حال تمــــت الصفقة، التي لا يوجد 
موعد نهائــــي واضح للتوصــــل إلى اتفاق 
بشــــأنها، كما لا يوجد ما يضمــــن إبرامها، 
ســــيكون هــــذا أول اســــتثمار لمبادلــــة فــــي 

الإيثانول في البرازيل.
وتجــــاوزت قيمــــة الأصــــول الخاضعة 
لإدارة مبادلــــة العام الماضي نحو 276 مليار 
دولار مثل العام السابق له، حيث استثمرت 
الشركة حوالي 29.1 مليار دولار في مجالات 

مختلفة.
وتعزز العديد من شركات صناعة السكر 
والإيثانول في البرازيــــل طاقتها الإنتاجية 
من مادة السكر، حيث تتطلع إلى الاستفادة 

من ارتفاع الأسعار التاريخي لهذه المادة.
ومع أن الأســــعار مرتفعة بسبب صغر 
حجــــم الإنتاج فــــي بعض الــــدول، لكن من 
المتوقــــع حــــدوث نقص في المعــــروض مرة 

أخرى في ما تبقى من العام الجاري وأيضا 
العام المقبل.

لكن ســــيرابياو قال إن ”أتفوس تتطلع 
إلى تعزيز إنتــــاج الإيثانول“، ومن المحتمل 
أن تضيــــف الذرة كمادة أوليــــة إذ إن أغلب 
مصانعهــــا واقعــــة فــــي حــــزام الحبــــوب 

الرئيسي في البرازيل.

وذكــــر الرئيــــس التنفيــــذي أن ارتفاع 
أســــعار الســــكر فــــي الوقت الحالــــي ليس 
مســــتداما، وأن الإيثانــــول له آفــــاق أفضل 
بمــــرور الوقت بفضل احتمال أن تســــتخدم 
الوقــــود  الناشــــئة  الاقتصــــادات  أغلــــب 
الحيــــوي كوســــيلة لخفــــض الانبعاثــــات. 
وتابع ســــيرابياو ”تميــــل الــــدول الواقعة 

أسفل خط الاســــتواء إلى استخدام الوقود 
الحيــــوي، إذ توجــــد قيــــود على شــــبكات 
اســــتخدام  تبنــــي  دون  تحــــول  الكهربــــاء 

السيارات الكهربائية“.
وأضاف ”امتلاك ســــيارة كهربائية في 
ســــاو باولــــو أمر جيد، لكــــن إن قطعتم 200 
كيلومتر إلى الريف، فســــيكون من العسير 

إيجاد محطة شحن“.
ومصانع أتفوس مجهزة لإنتاج الوقود 
أكثر من الســــكر الذي لا ينتجه سوى اثنين 
فقــــط مــــن مصانعها. وتســــتخدم الشــــركة 
85 فــــي المئة من قصب الســــكر المتاح لديها 
لإنتاج الإيثانول. وتقع سبعة من مصانعها 

في ولايات غنية بالذرة.
وقــــال ســــيرابياو إن ”عمليــــة إعــــادة 
الهيكلة الجارية للشركة مع حصول مبادلة 
علــــى حصــــة مســــيطرة وموافقــــة البنوك 
علــــى خفض الديون 50 فــــي المئة بالإضافة 
إلى تمديــــد أجل الاســــتحقاق حتــــى 2043 
كلهــــا عوامل ستســــمح للشــــركة بالتعافي 

واستئناف الاستثمارات“.

 تونس - واصلت الســـياحة التونســـية 
فتح آفـــاق كبيرة للاقتصـــاد، رغم المعارك 
الحكوميـــة،  السياســـات  فـــي  الجانبيـــة 
وأصبحت نقطة ضوء تشـــيع التفاؤل بعد 
تحقيق قفزة قياســـية في العوائد وأعداد 

الزوار خلال العام الحالي.
وأكد خبراء أن الســـياحة التونســـية 
تشـــهد هـــذه الأيام نشـــاطا غير مســـبوق 
منـــذ ســـنوات حيـــث ســـجلت المنتجعات 
والفنـــادق في المناطق المطلـــة على البحر 
نســـبة  فـــي  كبيـــرا  ارتفاعـــا  المتوســـط 

الوافدين الأجانب.
وبدأت ملامح انتعـــاش القطاع تظهر 
مع تســـجيل قفزة كبيرة في النصف الأول 
من العـــام الحالي قياســـا بالعام الماضي، 
وذلـــك بعـــد ســـنتين عجفاويـــن تراجعت 
خلالهما أعداد الســـياح والإيرادات بنحو 

غير مسبوق جراء الأزمة الصحية.
للفنـــادق  التحتيـــة  البنيـــة  وتعتبـــر 
التونســـية والمنتجـــات المتنوعـــة عوامل 
مـــن شـــأنها تلبيـــة احتياجات الســـياح 
الأجانـــب. كما تمثل الصحراء التونســـية 
عامـــل جـــذب لهم، إلـــى جانـــب الواحات 
لتعزيـــز  مميـــزة  أماكـــن  تعـــد  التـــي 

توافدهم السياحي.
أزمـــات  يواجـــه  الـــذي  البلـــد  وفـــي 
اقتصاديـــة متتاليـــة، وشـــحّا فـــي وفـــرة 
ســـلع رئيســـة كالطحـــين، وتراجـــع فـــي 
الوافدة،  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  أرقـــام 
تبرز الســـياحة كنقطة مضيئة وسط هذه 

المصاعب.
ومـــر القطـــاع الـــذي يعد أحـــد روافد 
الاقتصاد التونســـي بأزمـــات عديدة على 
مـــدى الســـنوات التـــي تلـــت عـــام 2011، 
ممثلة بتداعيات أحـــداث إرهابية عصفت 
بالبلاد قبل سنوات، وأودت بحياة أمنيين 

وعسكريين وحتى سياح.
وألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على 
هـــذا المجال، وزادت وطأتهـــا مع تداعيات 
الحرب الروســـية – الأوكرانية، التي أثرت 
في قطاع الســـياحة في العالم، خلال العام 

الماضي.
الســـياحة  لتنميـــة  خطـــة  وبفضـــل 
تســـعى تونس خلال الســـنة الحالية إلى 
تـــدارك ما تكبده القطاع من خســـائر طيلة 
الســـنوات الأخيـــرة، وهـــو مـــا ظهـــر في 

تحسّن الأرقام.

واســـتقبلت العديـــد مـــن المـــدن هذا 
الصيـــف أعـــدادا متزايـــدة من الســـياحة 
الوافـــدة وحركة نشـــطة عرفتها أســـواق 
الصناعات التقليدية والفضاءات التجارية 

والموانئ الترفيهية والفنادق.
ومقارنـــة بســـنة 2019 التي تم خلالها 
تســـجيل ارتفاع لعدد الســـياح قدر بنحو 
9.2 ملايين سائح، لم يتجاوز عدد السياح 
مليونـــي زائر ســـنة 2020 التي مثلت ذروة 

انتشار كورونا.
وأعلنـــت زارة الســـياحة قبـــل أيـــام، 
عـــن مؤشـــرات لموســـم واعـــد ببلـــوغ 5 
منـــذ  تونـــس  وصلـــوا  ســـائح  ملايـــين 
نهايـــة  حتـــى  الجـــاري،  العـــام  مطلـــع 

يوليو الماضي.
وأوضـــح وزير الســـياحة محمد المعز 
بلحسين في تصريحات صحفية أن نسبة 
ارتفاع عدد الزوار خلال الأشـــهر السبعة 
الأولى من هـــذا العام ناهز الســـبعين في 

المئة على أساس سنوي.

وقال إن ”عائدات الموســـم الســـياحي 
تجاوزت، منـــذ بداية العام الجاري، المليار 

دولار“.
وكانت وزارة الســـياحة قـــد قالت في 
مايـــو الماضي، إنها شـــرعت فـــي مخطط 
عملي لاســـتعادة القطاع نشاطه لمستويات 
مـــا قبل أزمـــة جائحـــة كورونـــا، وتنويع 
المنتوج الســـياحي لاســـتقطاب أكثر من 9 

ملايين سائح هذا العام.

وتشـــهد تونس أزمة اقتصادية حادة 
فاقمتها تداعيات تفشـــي جائحة كورونا، 
وارتفـــاع كلفة اســـتيراد الطاقـــة والمواد 
الأساسية إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وفي تعليقه على هذه المؤشرات، يقول 
الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي لوكالة 
الأناضـــول ”نحتاج إلى مثل هـــذه الأرقام 

اليوم أكثر من أيّ وقت مضى“.
وأضـــاف ”الأرقـــام هامـــة، خاصة في 
تعبئـــة احتياجـــات البـــلاد مـــن العملـــة 
الصعبـــة، في وضع تمر فيـــه البلاد بعجز 
تجاري متفاقـــم، ويتطلب دخول موارد من 
العملة الأجنبية، التي ستمكن بدورها من 

تخفيف وطأة التضخم المالي“.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ ”هذه 
المعـــدلات، تأتي في وقت تشـــهد فيه قيمة 
الدينار التونســـي تراجعا، رغم التحســـن 
الطفيـــف الذي عرفته بعـــد المصادقة على 

عدد من القروض مؤخرا“.
وتذبـــذب ســـعر صـــرف الدينـــار بين 
3 و3.2 دينـــار أمـــام الـــدولار خـــلال العام 
الاقتصادية  بالمصاعـــب  متأثـــرا  الجاري، 
التي تواجههـــا البلاد، لكن لا يبدو أن ذلك 
لـــه تأثير علـــى الاقتصاد قياســـا بعملات 
أسواق ناشـــئة أخرى مثل الليرة التركية 

والجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني.
ويعتقد الشـــكندالي أن هذه التقديرات 
الأوليـــة واعدة وتعطي لمحة على الموســـم 
تفـــوق  أن  الممكـــن  مـــن  وأنهـــا  بأكملـــه، 
المستويات التي تم تحقيقها خلال الموسم 
السياحي للسنة الماضية، لكنها تبقى غير 

كافية.
وقال إن ”تحقيق مثل هذه المعدلات لم 
يكن سهلا، خاصة وأن البلاد عاشت عزلة 
مالية قرابة عامين وأن هذه العائدات مهمة 
لخلـــق توازنـــات اقتصاديـــة، بالنظر إلى 
الوضع العالمي، وهي مهمة أيضا لتماسك 

قيمة الدّينار التونسي“.
لكنه قال إن ”الســـياحة على أهميتها 
وأهميـــة مداخيلها، فإنهـــا غير كافية وإن 
هناك موارد أخرى من شـــأنها أن تحســـن 
الوضع الاقتصادي، ولعل أهمها تحويلات 
التونســـيين بالخارج، والسماح لهم بفتح 

حسابات بالعملة الأجنبية“.
ولفت الخبير إلى أن ”قطاع الســـياحة 
ساهم ومنذ عقود، في تعبئة الموارد المالية 

من العملة الصعبة“.
وأكد على ضرورة وضع إســـتراتيجية 
جديدة تتغير وفقها الســـياحة التقليدية، 
المقتصـــرة على الفنـــادق والبحر، والعمل 
علـــى إعطـــاء قيمـــة للســـياحة الثقافية، 
مـــن زيارة للمواقـــع الأثريـــة والتاريخية، 
والتمتـــع بالطبيعة التي تميز عدة مناطق 

داخلية في تونس ورد الاعتبار لها.
وتشـــير البيانات إلى أن تونس تمتلك 
حوالـــي 840 فندقا تضم 220 ألف ســـرير، 
وتنشـــط أكثـــر 1100 وكالـــة أســـفار إلـــى 
جانب نحو 357 مطعمـــا مصنفا على أنها 

سياحية.

3.4
في المئة معدل أسعار الاستهلاك 

المستهدفة في 2024، على أن 

يبلغ اثنين في المئة خلال 2025

9.2
مليون سائح يتوقع وصولهم إلى 

تونس في 2023 قياسا بنحو 

6.43 مليون سائح العام الماضي
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الأرقام مهمة في تعبئة 

احتياجات البلاد من 

العملة الصعبة

رضا الشكندالي

المغرب يحتاج إلى 

هندسة مالية خارج 

نطاق الضرائب

إدريس الفينة

أتفوس ستبرم صفقة 

مع مبادلة أواخر 2023 

أو مطلع 2024

برونو سيرابياو

انتقلت الحكومة المغربية إلى المرحلة 
ــــــة في معركتهــــــا الرامية إلى  التالي
كبح التضخم من بوابة الإســــــراع 
في استكمال برنامج إصلاح نظام 
ــــــب، الذي ســــــيكون إحدى  الضرائ
أولوياتها أثناء إعداد موازنة العام 
المقبل، في سياق مساعيها الدؤوبة 

لإنعاش النشاط الاقتصادي.

أشــــــاعت المؤشرات الإيجابية بشأن تعافي النشــــــاط السياحي في تونس 
حالة من التفاؤل بين أوســــــاط العاملين بهذا المجال الإســــــتراتيجي بعودته 
إلى سالف نشاطه قبل الأزمة الصحية، وبإمكانية دعم الاحتياطات النقدية 

للبلد الذي يكافح للخروج من نفق أزماته المزمنة.

زخم الموسم السياحي

ينعش الاقتصاد التونسي
الإسراع في إصلاح الضرائب

أولوية المغرب لتهدئة مخاوف التضخم
النقابات تضغط للمشاركة في إعداد مقترحات تطوير نظام الجباية

لا نهاية لنفقات المعيشة

مبادلة تعتزم ضخ أول استثماراتها في الإيثانول البرازيلي

 فرصة لاكتشاف الحياة في البلد

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



هدفــــا  مســــقط  وضعــــت   - مســقط   
طموحا لتنشــــيط عمليات شركة الطيران 
الأزمــــات  مــــن  عانــــت  التــــي  العمانــــي، 
الماليــــة خــــلال الســــنوات الأخيــــرة فــــي 
محاولة للارتقاء بتنافســــيتها وفق خطة 
مرحليــــة تتطلــــب نفســــا طويــــلا ودعما 

من الدولة.
وتعرضــــت الشــــركة المملوكــــة للدولة 
كغيرها من المنافسين في المنطقة والعالم 
الأزمــــة  فجرتهــــا  متتاليــــة  لانتكاســــات 
الصحية فــــي 2020 حينمــــا عطلت حركة 
السفر الجوي، لتتفاقم المتاعب مع اندلاع 
الحــــرب في أوكرانيا بعدمــــا ظن الجميع 
أنهم ودعوا قيود الإغلاق التي تســــتهدف 

تطويق جائحة كورونا.

ويشمل برنامج إعادة هيكلة الشركة، 
الــــذي أعلــــن عنه وزيــــر النقل ســــعيد بن 
حمــــود المعولــــي، وهــــو رئيــــس مجلس 
إدارة الطيــــران العماني، الاثنين الماضي، 
أربعة محاور تتمثل في الاستدامة المالية 
والحوكمة المؤسسية والجوانب التجارية 

ورأس المال البشري.
وتتضمن المحاور تغييرات في الإدارة 
العليا والمتوسطة للشركة وتقليل النفقات 
مع تحســــين كمية العائد المالي ونوعيته، 
بالإضافــــة إلــــى تقليص مســــتوى الدين 

والالتزامات المالية الأخرى.
شــــركة  فــــي  المســــؤولون  ويواجــــه 
الطيــــران العماني، التي تمتلك أســــطولا 
يضــــم حوالي 45 طائــــرة فقط أغلبها طرز 
من بوينــــغ مع حوالــــي 3575 موظفا أكثر 
من نصفهم مــــن العمانيين، مهمة شــــاقة 

من أجل معالجة الاختــــلال في توازناتها 
المالية.

وخلال الجائحة اضطرت الشركة إلى 
تســــريح ما بين 15 و20 في المئة من القوة 
العاملــــة، التــــي كانت تبلــــغ بنهاية 2019 
حوالي 5800 موظــــف، كما تلقت دعما من 
الحكومة لمقاومة رياح الأزمة التي جعلت 

نتائج أعمالها في تراجع.
وحتــــى تنفــــض عنها غبــــار الأزمات 
العمانــــي،  الطيــــران  اســــتعانت  الماليــــة 
التي تأسســــت في 1981، بدراســــة لشركة 
الاستشارات أوليفر ويمان والتي ارتكزت 
على تقييم شــــامل للأداء المالي والتجاري 
وتتضمــــن تصحيحــــا تدريجيــــا لطريقة 

إدارة الشركة.
كمــــا قدمت ويمــــان إجــــراءات عملية 
القائمــــة  الماليــــة  التحديــــات  لمواجهــــة 
وتوجيه الشــــركة، التي تبدو بعيدة كثيرا 
عن المنافســــة قياســــا بطيــــران الإمارات 
والخطــــوط القطرية والاتحــــاد للطيران، 
نحو عمليات تجارية مســــتدامة بالالتزام 
ببرنامج تحول شــــامل يستمر قرابة أربع 

سنوات.
وفي ضوء ذلك توقع المعولي تحســــن 
أداء الشــــركة خــــلال العــــام المقبل في ظل 
التنافــــس الكبيــــر، الــــذي يشــــهده قطاع 
الطيران في المنطقة، مع تقليص خسائرها 

بنسبة 15 في المئة خلال 2023.
أن  إلــــى  الشــــركة  بيانــــات  وتشــــير 
الخســــائر بلغت حوالــــي 1.3 مليار ريال 
(3.37 مليار دولار) منذ تفشــــي الجائحة، 
تقلصــــت  الماضيــــين  العامــــين  وخــــلال 
الخســــائر بنســــبة 25 فــــي المئــــة وبدأت 

الإيرادات ترتفع بشكل تدريجي.
الطيــــران  إدارة  مجلــــس  ورســــم 
العمانــــي، الذي بات يضم أيضا شــــركات 
وهــــي  الأخــــرى  الحكوميــــة  الطيــــران 
طيران الســــلام ومؤسســــة مطارات عمان 
وشــــركة ترانزوم والســــوق الحرة، هدفا 
للوصول إلى نقطة التعادل المالي بحلول 

العام 2027.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عــــن المعولي قوله إن ”إجــــراءات التحول 
بشكل جذري ومستدام تتطلب الاستعانة 
بخبراء مؤهلين وسيتم إجراء العديد من 

التغييرات في الفريــــق التنفيذي الحالي 
خلال الأشــــهر المقبلة، مع إعادة تشــــكيل 

أعضاء مجلس إدارة الشركة“.
وأوضح أن إعادة الهيكلة ليست خطة 
تقشــــف، وإنما هــــي من أجل الاســــتدامة 
المالية وتحقيق النتائج الإيجابية بشــــكل 
أصبحــــت  ”إذا  الشــــركة  وأن  مســــتقر، 
فــــي وضــــع جيــــد خــــلال فتــــرة التعافي 
فســــيكون من المفيد مستقبلا زيادة أعداد 

المساهمين“.
وأكــــد المعولي خــــلال مؤتمر صحفي 
عقده الاثنين الماضي أنه تم تشــــكيل لجان 
متخصصــــة في إعادة صياغــــة الحوكمة 
تُعنى بالموارد البشرية والمالية والتجارية 

وتتبع مجلس الإدارة.
وتتضمن عملية الهيكلة إنشاء مكتب 
مختــــص لتنفيذ خطــــة التعافي للشــــركة 
ســــيعمل جنبًــــا إلــــى جنــــب مــــع الإدارة 
التنفيذية والاستشــــارية لتحقيق أهداف 

الخطة.
وأوضــــح المعولــــي أنه ســــتتم إعادة 
تقييم الوجهات المختلفــــة من قبل خبراء 
عالميــــين وســــتتخذ بشــــأنها القــــرارات، 
ســــواء ما تعلــــق منهــــا باســــتمراريتها 

أو بإيقافها.

كما سيتم العمل بالتكامل مع الشركات 
المحليــــة العاملة في قطــــاع الطيران حول 
الوجهــــات الجويــــة الداخليــــة أو الدولية 

المرتبطة مع السلطنة.
وشــــدد رئيس مجلس الشركة على أن 
”الاستشاري المعُين لم يُشر في تقريره إلى 
وجود تضخــــم برواتب موظفي شــــركات 
الطيــــران“، لكنه أفــــاد ”بإمكانية التخارج 
مــــن الشــــركة مســــتقبلا بشــــرط تحقيــــق 

التعافي أولا“.
ووجهــــت الســــلطات خــــلال الأعــــوام 
القليلــــة الماضيــــة أنظارهــــا إلــــى تطوير 
القطــــاع الحيــــوي لكونه إحــــدى الأدوات 
المهمة في تنشيط حركة السفر والسياحة 
بما يســــاعدها على تحقيق أهدافها المالية 

وتنويع اقتصادها.
ولتحقيــــق ذلــــك قامــــت مســــقط فــــي 
العام 2019 بتأســــيس المجموعة العمانية 
للطيــــران وتتضمــــن الطيــــران العمانــــي 
لخدمــــات  والعمانيــــة  عُمــــان  ومطــــارات 
الطيــــران، لكــــن أعمال هــــذه المجموعة لم 
تحقــــق المرجو منها ممــــا أدى إلى تراجع 

أداء شركة الطيران الحكومية.
وقبــــل ذلــــك بعامين تم إطلاق شــــركة 
الكلفــــة،  منخفضــــة  للطيــــران  الســــلام 

والمملوكة لصناديق تقاعد حكومية وبلدية 
مسقط، وهي ثاني كيان حكومي يعمل في 

القطاع إلى جانب الطيران العماني.

ومــــع أن شــــركة الطيــــران الحكومية 
ترجح اســــتعادة حركة الركاب التي كانت 
قبل الجائحة، والبالغة 9.5 مليون مسافر 
ســــنويا، في 2023، وهو العام نفسه الذي 
ــــع أيضاً أن تعيد فيه بناء شــــبكتها  تتوقَّ
التي تشــــمل 52 وجهة، فــــإن ثمة مطبات 
قــــد تحول دون تحقيق أهدافها في الموعد 

المحدد.
ورغم منســــوب التفــــاؤل، الذي يحدو 
المسؤولين بشأن نقل الشركة من وضعها 
الحالــــي إلــــى وضــــع أفضل فــــي غضون 
ســــنوات قليلة، يعتقــــد خبــــراء أن الأمر 

ينطوي على مغامرة محفوفة بالمطبات.

أن  كشــــوب  أحمــــد  الخبيــــر  ويــــرى 
إستراتيجية التوازن المالي يمكن أن تشمل 
آلية التعاون والتكامل مع القطاع الخاص 
ســــواء في تخصيص بعض الخدمات أو 

في مجال الطيران الاقتصادي.
وقــــال كشــــوب، رئيس مركز المؤشــــر 
للاستشــــارات الاقتصاديــــة والماليــــة، في 
تصريح لمنصة أثير الإلكترونية العمانية 
إن ”شــــركات الطيــــران المحليــــة يجب أن 
يكون دورها بارزا على مســــتوى السوق 

المحلي مع توفر الدعم الحكومي“.
ولا يعتقــــد الخبيــــر أن خفض الديون 
سيتم خلال السنتين أو السنوات الثلاث 
القادمــــة، وربما ســــيحتاج إلى خمس أو 
سبع ســــنوات، باعتبار أن هناك منافسة 
قويــــة من خطوط طيران خليجية وعالمية، 
وبتكاليف ربما تكون أقل من 5 إلى 10 في 

المئة عن الطيران العماني.
ومــــع ذلــــك اعتبــــر كشــــوب أن إحالة 
الطيران العماني إلــــى وزارة المالية قرار 
إســــتراتيجي وربمــــا مرحلــــي إلــــى حين 
التعافــــي، لاســــيما وأن قطــــاع الطيــــران 
يحتاج إلى ضخ أموال بصورة مســــتمرة 
مــــن قبــــل الحكومــــة وتحديدا مــــن جهاز 

الاستثمار العماني (صندوق الثروة).

 لنــدن - فاجـــأ الاقتصـــاد البريطانـــي 
الأســـواق بتحقيق أقوى نمـــو ربعي منذ 
ما يزيد عن عام، وهو ما يشـــير إلى مروره 
بســـلام حتـــى الآن مـــن عاصفـــة ارتفـــاع 

تكاليف الاقتراض.
ونمـــا الناتج المحلـــي الإجمالي للبلاد 
فـــي الفترة بـــين أبريل ويونيـــو الماضيين 
مدفوعا بالنشـــاط الصناعي وكذلك بقطاع 
الفنادق والمطاعم رغـــم التضخم ومخاطر 

الدخول في انكماش التي لا تزال قائمة.
وأفـــاد مكتـــب الإحصـــاءات الوطنية 
الجمعـــة بـــأن الاقتصاد صعـــد بواقع 0.2 
في المئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع 
الأول الـــذي بلـــغ النمو فيـــه 0.1 في المئة، 
وهي أكبر نســـبة نمو له منـــذ الربع الأول 
مـــن 2022. فيما توقع بنك إنجلترا المركزي 

نمواً بنسبة 0.1 في المئة.
وعلى المســـتوى الشـــهري، قفز الناتج 
المحلي الإجمالي فـــي يونيو بنصف نقطة 

مئويـــة، أي أكثر من ضعف النســـبة التي 
والبالغة  الاقتصاديـــون  المحللون  توقعها 

0.2 في المئة.
وكان ناتجـــا التصنيـــع والبناء أقوى 
من المتوقع في يونيو على حد سواء، حيث 
انتعشـــا من الخســـارة التـــي تكبداها في 
مايو الماضي بسبب الخسائر الاقتصادية 
الناتجـــة عـــن حفـــل تتويج الملك تشـــارلز 

الثالث.
ولفـــت مكتب الاحصاء إلى أن نشـــاط 
التصنيـــع اســـتفاد أيضـــا مـــن تراجـــع 
أســـعار المواد التي كانت ســـجلت ارتفاعا 
كبيـــرا فـــي خضم إعـــادة فتـــح الاقتصاد 
بعـــد انتهـــاء الوبـــاء وتداعيـــات الحرب 

في أوكرانيا.
وقال داريـــن مورغان مديـــر البيانات 
الاقتصاديـــة في مكتب الإحصاء إن ”قطاع 
خصوصا  التصنيع شـــهد شـــهرا قويـــا“ 
صناعـــة الســـيارات والصيدلـــة. كمـــا أن 

عودة الأحوال الجوية الجيدة أعطت زخما 
لقطاع الفنادق والمطاعم.

لكن بريطانيا لم تســـتعد بعد مستوى 
الذروة الذي ســـجلته قبل انتشـــار الوباء، 
كما أفـــاد مكتب الأبحـــاث بانثيون ماركو 
الـــذي يتوقع رغـــم ذلك أن تتجنـــب البلاد 
الدخـــول في انكماش لاســـيما أن الرواتب 
لا تـــزال ترتفـــع فيما بدأ ارتفاع الأســـعار 

يتباطأ.
وقفـــز الجنيه الإســـترليني بعد نشـــر 
بيانات الناتج المحلـــي الإجمالي، ما يعزز 

بدوره احتمالات زيادة أسعار الفائدة.
وارتفـــع الإنفـــاق الاســـتهلاكي خلال 
الربع الثاني بنســـبة 0.7 في المئة، في أكبر 
زيـــادة فصلية له منذ أكثر مـــن عام. وقفز 
الاســـتثمار في الأعمال التجارية بنســـبة 
3.4 فـــي المئة، وهي وتيرة مشـــابهة للربع 
الســـابق. كمـــا طـــرأت زيادة كبيـــرة على 

الإنفاق الحكومي.
ويشعر بنك إنجلترا المركزي بالقلق من 
أن وتيرة نمو الاقتصـــاد، رغم انخفاضها 
نســـبياً وفقاً للمعايير التاريخية، قد تفاقم 

ضغوط زيادة الأجور والأسعار.
ورغم انخفاض معدل التضخم مقارنة 
بأعلى مســـتوياته العام الماضي، إلا أنه ما 
يزال أكثر من ثلاثة أضعاف مستهدف بنك 

إنجلترا البالغ 2 في المئة.
ومـــا تـــزال المملكـــة المتحـــدة الدولة 
الوحيـــدة بـــين مجموعـــة الســـبع التـــي 
لم تتعـــاف بالكامـــل بعد من آثـــار الأزمة 
الصحيـــة على الاقتصـــاد، حيث انخفض 
بنســـبة  الماضـــي  الربـــع  فـــي  الإنتـــاج 
فـــي  بمســـتواه  مقارنـــة  المئـــة  فـــي   0.2

نهاية 2019.
ونسبت وكالة فرانس برس إلى مارتن 
بيك الخبير الاقتصادي لدى إي. واي آيتم 
كلوب قولـــه إن ”فواتيـــر الطاقة تراجعت 

والتضخم يتباطأ، ما يعطي نفحة للأســـر 
لكـــن أثر نســـب الفوائـــد التـــي ترتفع قد 
يطغى“ على هذه التحســـينات ويمدد بطء 

النشاط الاقتصادي.

كابيتـــال  مؤسســـة  وحافظـــت 
بشـــأن  توقعاتهـــا  علـــى  إيكونوميكـــس 
تســـجيل ”انكماش طفيف فـــي وقت لاحق 
هذه الســـنة“ مع أكبر أثر سلبي على نسب 

الفوائد ”ستظهر نتائجه لاحقا“.
إيكونوميكس  بلومبـــرغ  تتنبـــأ  كمـــا 
بمعاناة الاقتصاد مـــن ركود لمدة عام يبدأ 
فـــي نهاية 2023. ورغم أنه ســـيكون ركوداً 
طفيفاً وفقاً للبيانات التاريخية، إلا أن هذا 
الانكماش سيُبقي الناتج المحلي الإجمالي 
عند مســـتوى أقل من عام 2019 حتى سنة 

.2026
وتشهد بريطانيا أزمة كلفة معيشة منذ 
أشـــهر مع ارتفاع التضخم بنسبة 7.9 في 
المئـــة في يونيو الماضـــي، وهي الأعلى في 

دول مجموعة السبع.
وتعانـــي الملايين مـــن الأســـر بالفعل 
الرهـــون  لتجديـــد  اضطرارهـــا  بســـبب 
العقارية بأســـعار فائدة أعلى بكثير الآن، 

بعدما كانت فوائدها ثابتة.

السبت 2023/08/12 
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أبرز مرتكزات الهيكلة
● الاستدامة المالية

● رأس المال البشري

● الحوكمة المؤسسية

● الجوانب التجارية

 باريس - رجحت وكالة الطاقة الدولية 
الجمعـــة أن يتباطـــأ نمـــو الطلـــب على 
النفط فـــي العـــام المقبل أكثـــر مما كان 
متوقعا في الســـابق، مستشهدة بضعف 
أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي 
من جائحة كورونا والاستخدام المتزايد 

للسيارات الكهربائية.
ويأتي ذلك فيما تـــزداد الدعوات في 
العالـــم إلى خفـــض اســـتهلاك الطاقات 
ســـعيا  للمنـــاخ  المضـــرّة  الأحفوريـــة 
لاحتـــواء الاحتـــرار بحـــدود 1.5 درجـــة 
مئويـــة إضافيـــة عن مســـتويات ما قبل 

الثورة الصناعية.
وقالـــت الوكالـــة، ومقرهـــا باريس، 
فـــي  الشـــهري  تقريرهـــا  ضمـــن 
أن  المتوقـــع  ”مـــن  الجـــاري  أغســـطس 
يتباطـــأ نمـــو الطلـــب على النفـــط إلى 
مليـــون برميـــل يوميـــا في عـــام 2024، 
بانخفـــاض 150 ألـــف برميـــل يوميا عن 

توقعاتها السابقة“.
وأوضحـــت أن توقعـــات الاقتصـــاد 
العالمـــي مازالت تنطوي علـــى تحديات 
فـــي مواجهـــة ارتفـــاع أســـعار الفائدة 
وتقليـــص الائتمـــان المصرفـــي، الأمـــر 
الـــذي يضغـــط علـــى الشـــركات التـــي 
تتعامـــل بالفعل مع تباطـــؤ الصناعات 

التحويلية والتجارة.
وعززت قلة الإمدادات ارتفاع أسعار 
النفط، حيث تجاوز خام برنت 88 دولارا 
للبرميـــل الخميس الماضـــي، وهو أعلى 
مســـتوياته منذ يناير الماضي. وشهدت 
العقود المســـتقبلية لخـــام برنت تراجعاً 
طفيفـــاً لتُتـــداول دون ســـعر 87 دولارا 

للبرميل الجمعة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن 
المخزونـــات العالمية قد تنخفض بشـــدة 
خـــلال الفترة الباقية مـــن العام الحالي، 
وهو مـــا يحتمل أن يدفع الأســـعار إلى 

المزيد من الارتفاع.
ومـــن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي 
على النفط هـــذا العام بمقدار 2.2 مليون 
برميـــل يوميا، مدعوما بالســـفر الجوي 
خـــلال الصيف وزيادة اســـتخدام النفط 
في توليد الكهرباء وزيادة نشـــاط قطاع 

البتروكيماويات في الصين.

وتظـــل التوقعات دون تغيير إلى حد 
كبير عن تقديرات سابقة للوكالة.

ومن المنتظر أن يكون متوسط الطلب 
102.2 مليـــون برميل يوميا هـــذا العام، 
علـــى أن تشـــكل الصين أكثـــر من 70 في 
المئة من النمـــو، على الرغم من المخاوف 
المرتبطـــة بقـــوة اقتصاد الصـــين، أكبر 

مستورد للنفط في العالم.
لكـــن المفاجـــأة الأكبر هـــي أن الدول 
المتقدمة التي تتمتـــع بمرونة اقتصادية 
ســـاهمت كذلك فـــي زيـــادة الطلب على 

النفط مؤخرا.
وسجل الطلب مســـتوى قياسيا في 
يونيو الماضـــي بلـــغ 103 ملايين برميل 
يوميا. وقالت وكالة الطاقة إن ”أغسطس 

الجاري قد يشهد ذروة جديدة“.

الاقتصاد البريطاني يفاجئ الأسواق 

بأفضل أداء منذ عام

ملامح تباطؤ أكبر

لنمو الطلب العالمي

على النفط في ٢٠٢٤

الطيران العماني تخوض مهمة شاقة لتدارك عثراتها
اعتماد برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركة لتقليص الخسائر وتحسين الكفاءة التشغيلية بحلول 2027

الانطلاق إلى آفاق جديدة

تسعى شركة الطيران العماني، عبر خارطة طريق تم الكشف عن تفاصيلها 
هذا الأســــــبوع، لتدارك عثراتها بعدما راكمت التكاليف التشغيلية والديون 
بســــــبب ارتفاع أسعار الوقود وسوء الحوكمة خسائر كبيرة، وسط شكوك 

في تحقيق الشركة لأهدافها في الموعد المستهدف.

مع الأسف ليس لدي ما يكفي للتبضع!

أثر نسب الفوائد التي 

ترتفع قد يطغى على 

تراجع التضخم

مارتن بيك

قطاع التصنيع شهد 

انتعاشا قويا في 

شهر يونيو الماضي

دارين مورغان

ارتفاع الفائدة وتقلص 

الائتمان المصرفي يظلان 

ن
ْ
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ْ
ي

ّ
التحدي

وكالة الطاقة الدولية

خفض ديون الشركة 

قد يحتاج ما بين 

خمس وسبع سنوات

أحمد كيشوب

أداء الشركة سيتحسن 

بداية من 2024 في 

ظل التنافسية

سعيد المعولي



 لــوس أنجلس (الولايات المتحدة) - مع 
احتجــــاج الممثلين والكتــــاب في هوليوود 
حاليــــا والذي تمثــــل المخــــاوف المتزايدة 
بشأن الذكاء الاصطناعي من أبرز أسبابه، 
أصبح ما كان ســــابقا مجــــرد فرضية في 
إنتاج الأفلام هو ما يحدد قطاع الســــينما 

الآن.
ولكــــن التحول إلى الذكاء الاصطناعي 
ليس مجرد مصدر قلق بالنسبة إلى إنتاج 
الســــينما، حســــبما أظهر استطلاع جديد 

لصحيفة لوس أنجلس تايمز.

مخاوف شاملة

 خلص اســــتطلاع أجرته شركة ليجير 
لاســــتطلاعات الرأي التــــي تتمتع بخبرة 
في الاستطلاعات الأميركية ومقرها كندا، 
لصالــــح صحيفة لــــوس أنجلــــس تايمز، 
إلــــى أن نصف الأميركيــــين تقريبا (45 في 
المئة منهــــم) قلقون بشــــأن تأثيــــر الذكاء 
الاصطناعــــي على مجــــال العمل الخاص 
بهــــم، مقارنة بـــــ29 في المئة لا يشــــعرون 

بالقلق.
ويتســــق مســــتوى القلــــق بــــين كافة 
الفئــــات، ويرتفــــع إلــــى 57 فــــي المئة بين 
مــــن تتــــراوح أعمارهم بــــين 18 و34 عاما. 
ويشــــار إلى أنه من غيــــر المرجح أن يعرب 
الأميركيون أكبر من 55 عاما عن قلقهم إزاء 

تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمالهم.
وقال نحو ثلثــــي الأميركيين البالغين 
إنهم يــــرون أن نقابات القطاعــــات الفنية 
والترفيهيــــة لديها ما يبــــرر جعلها الذكاء 
خــــلال  مطالبهــــا  محــــور  الاصطناعــــي 

المفاوضات مع أستوديوهات الإنتاج.

وقــــال غريغ كــــروس المديــــر التنفيذي 
لشركة ســــول ماشينس الناشئة في مجال 
الــــذكاء الاصطناعــــي ”هــــذه ليســــت فقط 
ظاهــــرة في هوليــــوود“، مضيفــــا ”الذكاء 

الاصطناعي يأكل العالم حرفيا“.
كما أظهر نفس الاســــتطلاع أن مزيدا 
مــــن الأشــــخاص يتعاطفون مــــع أعضاء 
الأســــتوديوهات  مــــن  أكثــــر  النقابــــات 

ومنصات البث والشبكات.
ويعـــد صعـــود الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي عالم الترفيـــه إحـــدى القضايا التي 
للكتـــاب  الحاليـــة  الإضرابـــات  تؤجـــج 

والممثلـــين، التي جعلت نقابتـــي الكتاب 
الأميركيـــين وممثلـــي الشاشـــة (الاتحاد 
الأميركـــي لفنانـــي الإذاعـــة والتلفزيون) 
توقفان الإنتاج ويحتشد أعضاؤها خارج 
الأســـتوديوهات بحثا عن الأمن الوظيفي 

والأجور الأكثر عدالة.
ولكـــن الذكاء الاصطناعـــي طالما مثل 
نقطة خلاف بـــارزة، حيث يطالب الكتاب 
بوضـــع حدود على النصـــوص التي تتم 
كتابتهـــا بصـــورة آليـــة، في حـــين يدفع 
الممثلون إلى وضع قيود على اســـتخدام 
”لاستنساخهم“  المتطورة  التكنولوجيات 
رقميـــا، مما يمكـــن الأســـتوديوهات من 
تنفيـــذ أعمال جديدة بـــدون الحاجة إلى 

الممثلين في موقع التصوير.
وقال دونـــكان كاربتري وهـــو المدير 
التنفيـــذي وكبيـــر المفاوضين فـــي نقابة 
ممثلي الشاشـــة لصحيفـــة لوس أنجلس 
تايمز إن طرق ”اســـتخدام أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي التـــي تم ذكرهـــا لصلتهـــا 
بعمـــل المـــؤدي في المشـــاريع تعـــد أمرا 
إلزاميا فـــي الاتفاق وفقـــا لقانون العمل 
الاتحادي“. وأضـــاف ”القانون يطلب من 
الأســـتوديوهات التوافق على ذلك معنا، 

وهذا ما نقوم به حاليا“.

فرض قيود

الســـينما  منتجـــي  تحالـــف  وقـــال 
والتلفزيـــون، الـــذي يتفـــاوض بالنيابة 
عن شـــركات الترفيه والإعلام، إنه في ما 
يتعلـــق بكتابـــة النصوص فـــإن ”الذكاء 
الاصطناعي يثير أســـئلة مهمة وإبداعية 
وقانونية للجميع“، مضيفا أن النصوص 
المنشـــأة آليا ليســـت مؤهلة لكي تحصل 

على التصديق.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالتمثيـــل، طالب 
التحالف بما يطلق عليه موافقة مســـبقة 
وأجورا عادلة في الحالات التي يتم فيها 

استنساخ الممثلين بصورة رقمية.
وقد استمرت أستوديوهات هوليوود 
وشـــركات البـــث فـــي التكيف مـــع ثورة 
البرامـــج، حيث تنتعـــش الوظائف التي 
تعتمـــد علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي في 
ظـــل الإضرابـــات المزدوجـــة. ومـــن بين 
الوظائف المطروحة على شبكة نتفليكس 
منصـــب إدارة المنتجات الـــذي يركز على 
تكنولوجيا تعلـــم الآلة، ويبلغ راتبه نحو 
900 ألـــف دولار ســـنويا. وقـــد تم طـــرح 
وظائف أخرى في هذا المجال في شركات 

سوني وسي.بي.أس وديزني.
ويشـــار إلى أن الـــذكاء الاصطناعي 
يشق طريقه في عملية إنتاج السينما قبل 
أن تبدأ الإضرابات، حيث تظهر شـــركات 
في لـــوس أنجلـــس ومدن أخـــرى تهدف 
إلى تغيير كل شـــيء مـــن الدبلجة وأداء 

الحـــركات الخطيرة إلى التقـــاط الصور 
وتصور النص.

وكان مؤتمـــر ”ســـاوث باي ســـاوث 
ويســـت“ لهذا العام، الـــذي يعد رائدا في 
مجـــال أحـــدث مـــا تم التوصـــل إليه في 
برواد  يمتلـــئ  والإعـــلام،  التكنولوجيـــا 
الأعمال الذين يتعهـــدون بتغيير خارطة 
ثقافـــة البوب من خلال تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي التوليدي.
وقـــال ســـومان كانوجانتـــي المديـــر 
التنفيذي لمنصة ”بيرسونال دوت أي.آي“ 
للرسائل باســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
”ربمـــا يعـــد قطـــاع الترفيـــه أول قطـــاع 
تخترقـــه تكنولوجيـــا جديـــدة وســـائدة 

ومبتكرة“.
ولكـــن عندما يتعلـــق الأمـــر بالذكاء 
الاصطناعي، من المرجح ألاّ يكون الأخير.
ووفقا لشـــركة الأبحاث في الســـوق 
”بيتشـــبووك“ فـــإن مبالغ طائلـــة تتدفق 
على القطاع، حيث تم استثمار 22.7 مليار 

دولار خلال الربع الأول من هذا العام.
مثل  المختلفـــة  القطاعـــات  وتنتظـــر 
القانون والتجزئة والشـــرطة والصحافة 
اختراق الـــذكاء الاصطناعي لأعمالها في 

المستقبل.
تعاطـــف  يمثـــل  لا  ربمـــا  ولذلـــك 
الأميركيين الواسع مع مخاوف المضربين 

في هوليوود أي مفاجأة.
ولا يعـــد الأمن الوظيفي هو الســـبب 
الوحيد لذلك. وبالسؤال حول ما إذا كان 

يجـــب تضمـــين إخلاء ذمة فـــي المحتوى 
المنشـــئ آليا، وهي مسألة تتعلق بحقوق 
المســـتهلكين بالأســـاس، أيـــد نحـــو ثلث 
الذين تم استطلاع آرائهم ذلك. وارتفعت 
النســـبة إلى 80 في المئـــة بين الأميركيين 

الذين يبلغون من العمر 55 عاما فأكثر.
 كما أبـــدى الأميركيون انفتاحا نحو 
مســـتوى آخر من الســـلطة، حيث قال 55 
في المئة ممن شـــملهم الاســـتطلاع إنهم 
يؤيـــدون فرض قيود حكومية على الذكاء 
الاصطناعي، في حـــين رفض 26 في المئة 

فرض أي قيود.
ويشـــار إلى أن الاستطلاع شمل 1002 
شـــخص، وأجري ما بـــين 28 و30 يوليو 
الماضي. ويقدر أن هامـــش خطأ النتائج 

عموما هو 3 نقاط مئوية.

انتظار الاتفاق

وتســـتعد شـــركات الإنتاج الإعلامي 
في الولايات المتحدة للتقدم بعرض جديد 
لإنهاء إضراب الكتاب والمؤلفين المستمر 

منذ ثلاثة أشهر.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء عن 
مصادر مطلعة قولها إن مســـؤولين كبارا 
من ثماني شركات إنتاج إعلامي يعقدون 
اجتماعات بشكل منتظم مع لجان أصغر 
تضم مســـؤولين تنفيذيين لإنهاء الخلاف 
مـــع الكتـــاب، وكذلـــك إضـــراب منفصل 

للممثلين.

وكان الكتــــاب قــــد أعلنــــوا الإضراب 
فــــي مايو الماضي، وانضمــــت إليهم نقابة 
الممثلــــين في يوليــــو. وتطالــــب النقابتان 
بزيادة الأجر الأساسي وبحصة من عائدات 
خدمات البث عبر الإنترنت، وحماية المهنة 
من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ووصفت 
خطــــاب  الســــينمائي  الإنتــــاج  شــــركات 

النقابتين بأنه ”مؤسف“.
وكان ممثلون مــــن الجانبين قد التقوا 
الأســــبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق 
حازم بشــــأن اســــتئناف المحادثات. بينما 
ينتظر الكتــــاب والممثلون نتائج المحادثات 

الجديدة.

وذكــــرت بلومبرغ أن شــــركات الإنتاج 
ديزنــــي  والــــت  مثــــل  الكبــــرى  الإعلامــــي 
ونتفليكــــس حققت بالفعــــل عائدات أفضل 
من التوقعات، ويرجع الســــبب في ذلك إلى 
الأمــــوال التي توفرت بســــبب عــــدم إنتاج 
أعمــــال ســــينمائية أو تلفزيونيــــة جديدة 

مؤخرا.
ونقلــــت بلومبــــرغ عــــن تــــوم نونــــان 
المحاضر في مجال الســــينما والتلفزيون 
بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس قوله 
”أعتقد أن الشــــركات حققت أكبر قدر ممكن 
من المدخرات، وهي تتوق الآن للعودة إلى 

العمل“.
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المخاوف لا تقف عند الكتاب والممثلين

 دمشــق - يخوض المخرج الســـوري 
محمـــد عبدالعزيز تجربة رائـــدة بتقديم 
أول مسلســـل ســـوري يســـتخدم تقنيـــة 
الـــذكاء الاصطناعي ليفتـــح آفاقا جديدة 
الدرامـــا  ومنتجـــي  المشـــاهدين  أمـــام 

التلفزيونية محليا وعربيا.
ويقطع مسلســـل ”البوابات الســـبع“ 
رحلة عبر الزمن مستشـــرفا دمشـــق بعد 
300 عام مـــن خلال مجموعـــة تعيش في 

عـــام 2322 فـــي منطقـــة ســـورية محرّمة 
ومحظـــور على ســـكانها دخول دمشـــق 

بسبب ماضيهم غير المشرف.
ولأن بوابـــة دمشـــق مـــن البوابات 
الذكيـــة جـــدا التـــي لا تســـمح بدخول 
أي شـــخص لديـــه تاريخ ســـيء، تلجأ 
المجموعة إلى الاستعانة بأحد قراصنة 
لتغييـــر  بالزمـــن  للعـــودة  الإنترنـــت 
مصيرهـــا عبـــر الـــذكاء الاصطناعـــي، 

فيبحـــث أفرادها عن ســـر يختبئ خلف 
واحدة من البوابات الســـبع وهو ســـر 

الخلود وإدارة الزمن.
المسلســـل من بطولة غســـان مسعود 
وســـلاف فواخرجي ورنا ريشـــة وأمانة 
الحنطي وجهاد سعد وفايز قزق وجيانا 
عنيـــد وعبدالفتـــاح المزيـــن ومصطفـــى 
العاصمـــة  فـــي  ويُصـــوّر  المصطفـــى، 

السورية.

وقال عبدالعزيز إن الذكاء الاصطناعي 
فـــي العمل سيشـــكل جـــزءاً مـــن جوهر 
الدرامـــا ويمثـــل صراعا بـــين المبرمجين 
المتحكمين بمصائر معينة وبين الإنســـان 

وسعيه إلى الخلود والكمال.
وشرح عبدالعزيز أنه استخدم الذكاء 
الاصطناعـــي كتقنية فـــي لقطات بصرية 
لنـــوع مـــن الطاقـــة المنبعثة مـــن هؤلاء 
الأشـــخاص وكذلك تكوين تصور بصري 
لدمشـــق في 2322 وللبوابة الســـابعة في 

المستقبل البعيد في العاصمة.
واعتبـــر عبدالعزيـــز أن ”هـــذه فكرة 
جديـــدة فـــي الدرامـــا الســـورية لكنهـــا 
مســـتخدمة عالميا ضمن أعمـــال الخيال 

العلمي“.
ورغم ما ســـاهمت فيـــه التكنولوجيا 
من تطور، تبقى بعض المشكلات المرتبطة 
باســـتخدامها والتـــي صادفـــت منتجي 
المسلســـل لإتمام مســـعاهم ومـــن بينها 
البيانات والأخبار المتداولة عبر الإنترنت 

والشبكات المعلوماتية عن سوريا.
ويقول مخرج العمـــل ”عندما نطلب 
تصورهـــا  تعطينـــا  أن  البرمجـــة  مـــن 
لمســـتقبل المدينة، تأتي الداتا (البيانات) 
كأنها نـــوع مـــن الاحتباس الحـــراري، 
تزودنا بصـــورة وانطبـــاع لا نريدهما، 
نحـــن هنا نقول إن دمشـــق مدينة شـــبه 
فاضلة، متقدمة، نحن أعدنا العمل للمرة 
الثالثـــة، الآن وصلنا إلـــى نتائج أفضل، 

وأحيانا نقوم بتغيير نمط السؤال ونمط 
الداتـــا حتى نصل إلى دمشـــق كنوع من 

الفردوس في المستقبل“.

وقــــاد هــــذا العمــــل الدرامــــي المطعّم 
بتقنيات العصر الحديث المخرج عبدالعزيز 
إلى اســــتنتاج ”أننا في المستقبل القريب 
لن نكون بشــــرا لوحدنا بل ســــنندمج مع 
الــــذكاء الاصطناعي ونصبح طرفاً واحداً، 
نحن هنا على مشارف نهاية هذا الإنسان 
والبدء برحلة جديدة للإنسان المندمج مع 
التطبيقات الذكية، الآن نعم التفوق يمكن 
أن يكون بشــــريا لكن في المســــتقبل سوف 
نتحــــد مع الجهــــة الأخرى التي أســــميها 

الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا“.
ولا يســـتبعد عبدالعزيـــز أن يصـــل 
المجال الفني والدراما في المســـتقبل إلى 
مرحلـــة اصطناعيـــة كاملـــة مـــن ممثلين 
ونصـــوص وإخـــراج ومونتـــاج لكنه لا 

يتخوف من هذا المستقبل.

وقـــال ”أنـــا كمخـــرج ليـــس عنـــدي 
أي تخـــوف أن يتم اســـتبدالي بنســـخة 
محسّـــنة، وفي النهاية فإن الفن والمنجز 
الإبداعـــي قائمـــان على التجريـــب، فأنا 
متشوق بحماس شديد وأترقب أي لحظة 
أرى فيها مادة فنية، فيلما أو مسلســـلا، 
صناعـــة كاملة من الـــذكاء الاصطناعي، 
أعتقد أنها ستتفوق على المادة الإبداعية 

التي أنجزها الأفراد الطبيعيون“.
ويثير الـــذكاء الاصطناعـــي حفيظة 
منتجي المواد الترفيهية والأعمال الفنية 
في شـــتى أنحاء العالم، ولكن بعضهم لا 
ينـــادي برفضه كليا بقدر مـــا يدعو إلى 
تقنـــين اســـتعماله للحفاظ على الســـمة 

الإنسانية للإبداع في النهاية.
ويفتح المسلســـل الســـوري الجديد 
نقاشا واســـعا حول هذه التقنيات التي 
ما يـــزال تأثيرها غيـــر واضح ومحدود 
في المســـتوى العربي نظرا إلى اختلاف 
طبيعـــة الإنتـــاج وعـــدم توفـــر التطور 
التكنولوجي الذي يسمح باستغلال هذه 
الوسائل الجديدة في الإنتاجات الفنية.

وقد تتأثر السوق الإنتاجية العربية 
بشـــكل متأخر نســـبيا عن نظيراتها في 
العالـــم الغربـــي بالـــذكاء الاصطناعـــي 
الذي بـــات محل جدل يتزايـــد يوما بعد 
يـــوم في البلـــدان العربيـــة، رغم ضعف 
منظومـــة الإنتـــاج مقارنـــة بنظيراتهـــا 

مثل هوليوود.

الذكاء الاصطناعي في 

العمل جزء من جوهر 

الدراما ويمثل صراعا بين 

المبرمجين المتحكمين 

بالمصائر وبين الإنسان

صعود الذكاء الاصطناعي 

في عالم الترفيه والإنتاج 

السينمائي أبرز القضايا 

التي تؤجج الإضرابات 

الحالية للكتاب والممثلين

الذكاء الاصطناعي يأكل العالم حرفيا

عمل جديد بتقنيات مبتكرة

المخاوف من الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على هوليوود
التكنولوجيا تخترق عالم الفن والترفيه رغم الاحتجاجات

ــــــوود منذ مايو  ــــــج الإضراب الأكبر الذي تشــــــهده هولي يترقــــــب الجميع نتائ
الماضي، والذي يخوضه الكتاب قبل التحاق الممثلين بهم، وربما تتجاوز نتائج 
المفاوضات القطاع الســــــينمائي والإنتاج الترفيهــــــي، إذ تمثل فاتحة مواجهة 

تبدو حتمية بين مختلف شرائح المجتمع والذكاء الاصطناعي.

مسلسل سوري يعتمد على الذكاء الاصطناعي للسفر في الزمن



 كييف - بينما أحدث الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا الـــذي انطلق منـــذ نحو عام 
ونصف العام قيـــودا على الفن والثقافة 
الروســـية في الخارج مما دفع موســـكو 
لتكثيـــف النشـــاطات والفعاليـــات فـــي 
الداخـــل، كانـــت لـــه لمســـة واضحة في 
توجيه الأعمال الســـينمائية والمسرحية 
الأوكرانيـــة، نحـــو نقـــل الواقع وســـرد 
أحـــداث من الحرب وتأثيرهـــا على أبرز 
المدن ومنها خيرسون التي لا تزال تحت 

القصف الروسي.
ونســـاء  رجـــال  مجموعـــة  تـــروي 
يرتـــدون قمصانـــا ســـوداء وســـراويل 
جينز ويجلســـون على كراسٍ في مسرح 
بســـيط، تفاصيل عـــن التحـــوّلات التي 
طالـــت حياتهم تحت الاحتلال الروســـي 
في مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

ويتحـــدّث ممثلـــو مســـرح ميكـــولا 
كوليـــش الموســـيقي والدرامـــي في هذه 
المدينة عمّا مـــروا به، في عرض بعنوان 
”مـــن (غير) الممكـــن البقـــاء“ يُعرض في 

كييف ومختلف أنحاء أوكرانيا.
ويقول المخرج المســـرحي أولكسندر 
كنيغـــا ”نحمـــد الله لأنّ عـــددا كبيرا من 
الأوكرانيين والمدن الأوكرانية لم يشـــهد 
مـــا واجهنـــاه، لكنّنـــا نرغب فـــي رواية 

تجاربنا لهم“.
وعلى شاشـــة كبيـــرة خلف الممثلين، 
يُعـــرَض شـــريط فيديو يُظهر شـــاحنات 
عسكرية روســـية تدخل خيرسون، فيما 
يتصاعد دخان أســـود في السماء ويرفع 

جنود روس علم بلدهم.
وعام 2022، عاشت خيرسون ثمانية 
أشـــهر تحت الاحتلال الروســـي. وخلال 
هذه الفترة، نظّم الســـكان مسيرات ضدّ 
الاحتـــلال، فيما كانـــوا يواجهون خطر 
التعـــرّض لطلقـــات ناريـــة مـــن الجنود 

الروس.
تمكّنت  التـــي  المنطقـــة  وتُســـتَهدف 
أوكرانيا من اســـتعادة السيطرة عليها، 
باســـتمرار من قصف روسي، فيما أُرجئ 
مشـــروع تقديم عرض ختامـــي من ”من 
(غير) الممكن البقاء“ على مسرح المدينة.

ومـــع أنّ المســـرح لا يـــزال مفتوحاً 
ويوفّر دروســـا مســـرحية للأطفال، بات 
ممثلوه منتشرين في أوكرانيا وخارجها.

ويشـــير أولكســـندر إلى أنّ الوضع 
”معقـــد جـــداً“، موضحـــاً أن المســـرح، 
وعنـــد نهايـــة كل عـــرض، يعلـــن عـــن 
حســـابه المصرفي للجمهور حتى يجمع 

التبرّعات.
وفـــي عـــرض ”مـــن (غيـــر) الممكـــن 
البقـــاء“، يـــروي الممثلـــون تفاصيل عن 
مشـــاركتهم في مسيرات ضد الروس في 
الساحة الرئيســـية للمدينة، وعن الذعر 
الـــذي كانوا يشـــعرون بـــه عندما يطلق 

الجنود الروس النار.
ويقول الممثل سيرغي ميخايلوفسكي 
قبيـــل أحـــد العـــروض فـــي كييـــف إن 
”الكلمات عاجزة عن التعبير عمّا عشـــناه 

في منطقتنا“.
يتمكّـــن  أن  فـــي  رغبـــةً  ويبـــدي 
الأوكرانيـــون المقيمون فـــي مناطق أقل 
تأثراً بالنزاع من ”فهم أنّ الحرب لا تزال 

دائرة، حتى لا ينساها أحد“.
جميعهـــم،  الممثلـــين  بـــين  ومـــن 
ميخايلوفســـكي هـــو الشـــخص الـــذي 
أمضـــى أطـــول فتـــرة تحـــت الاحتـــلال 

والمتمثلة بـ 214 يوماً.
الممثلون  يطلـــق  العـــرض،  وخـــلال 
الشعارات نفســـها التي استُخدمت ضد 
الروس خلال المظاهرات، وبينها ”عودوا 
إلـــى بلدكم ما دمتم على قيـــد الحياة!“، 

”خيرسون أوكرانية!“.

وتؤكـــد ريمـــا كيرســـانوفا، إحـــدى 
الممثلات في العرض، أنّ ”جميع ســـكان 

خيرســـون شـــعروا أنّ عدم المشاركة في 
المظاهرات خطوة غير ممكنة“.

ويقـــول ميخايلوفســـكي ”كان الأمر 
سرياليا“، مضيفا ”حاول بضعة آلاف من 
ســـكان خيرسون الموجودين في الساحة 

الرئيسية طرد الفاشيين المعاصرين“.
وشهدت الأحداث تصاعدا في مارس 
2022 عندمـــا بـــدأت القـــوات الروســـية 
تطلق النار وتلقي قنابل صوتية لتفريق 

المتظاهرين.
وفي مقطع فيديو بُثّ خلال العرض، 
يظهـــر أحـــد المشـــاركين فـــي التحركات 

مصاباً وساقاه تنزف.
ويقول الممثل روسلان فيشنيفيتسكي 
إنه التزم البقاء في المنزل لأن ”المشـــاركة 
في التحركات باتت خطرة على حياتنا“.
وفي العرض، يتطـــرّق الممثلون إلى 
ما عانوه للفرار من خيرســـون، إذ مروّا 
عبر نقاط تفتيش عدة مع خطر تعرّضهم 

لإطلاق نار.
فيتشنيفيتســـكي  روســـلان  وقـــرر 
وعائلتـــه مغـــادرة المنطقة في ســـبتمبر 
2022، عقب إعلان موســـكو عن إجرائها 
اســـتفتاء لضـــم منطقة خيرســـون إلى 

روسيا.

وممّا واجهه الممثل، تصويب جندي 
روسي مسدسه نحو رأسه، وقول مقاتل 
مخمور من منطقة دونيتسك الانفصالية 
الموالية لروسيا له إنّ ”كل شيء مسموح 

هنا: إنها فوضى“.
ويتحـــدّث وشـــريكة حياتـــه الممثلة 
يفغينيـــا كيرســـانوفا عـــن محاولاتهما 

الأربع الفاشلة للفرار.
وعنـــد إحدى نقـــاط التفتيش، كانت 
الأمور تســـير كما يجـــب حتى أقدم أحد 
الجنـــود علـــى معاينة هاتفيهمـــا ليجد 
صـــورة لهما فـــي مســـيرة احتجاجية، 
حاملـــين لافتـــة تظهـــر عليهـــا عبـــارة 

”خيرسون أوكرانية“.

وتقول الممثلة على المســـرح ”لم أكن 
خائفة ممـــا كانوا ســـيفعلونه بنا، كنت 
خائفة فقط على طفلنا“، مضيفةً ”لم أبكِ 

بل كنت فقط مرعوبة“.
وعـــرض عليهما الجنـــدي، وهو من 
الانفصاليـــين الأوكرانيـــين، العودة إلى 
خيرســـون مع الإفلات التام من العقاب، 
لقاء رشـــوة قدرها ثلاثـــة آلاف هريفنيا 
(نحـــو 82 دولارا) لـــكل منهمـــا. فقالـــت 
كيرسانوفا التي كانت تجلس في المقعد 
الخلفي بصـــوت منخفض ”رائع!“، فيما 
شـــعر شـــريك حياتها بالعجز والإذلال، 
وقال ”هؤلاء الأوغاد يمســـحون أقدامهم 

عليكم“.
وتمكّنا أخيراً من مغادرة المدينة بعد 
محاولة خامســـة أجرياهـــا بعد أكثر من 

شهرين من الاحتلال الروسي.
(غيـــر)  ”مـــن  عـــرض  ولاقـــى 
مـــن  حـــاراً  تصفيقـــاً  البقـــاء“  الممكـــن 

الجمهور.
وعلى غرار بقيـــة الحاضرين، ذرفت 
ناتاليـــا، وهي شـــابة من ســـكان كييف، 
”العـــرض  إنّ  وقالـــت  تأثـــرا.  الدمـــوع 
مذهل، ومن الجيّد أن يظهر الأشـــخاص 
استعداداً للتحدّث عمّا مروا به“، مضيفةً 
”من الصعـــب تصديـــق أن كل ذلك حدث 

بالفعل“.
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الممثلون يتطرقون إلى 

ما عانوه للفرار من خيرسون، 

إذ مروا عبر نقاط تفتيش 

عدة مع خطر تعرضهم 

لإطلاق النار

{من غير الممكن البقاء}.. 

رواية مسرحية للاحتلال 

الروسي لخيرسون

 حـــدث هذا عندما كنت بالصف الثاني 
الابتدائـــي، وفـــي حصة التربيـــة الفنية 
أتانـــي معلـــم المـــادة من جنســـية عربية 
معجبـــا؛ بما لديّ مـــن رســـومات ولكنه 
فاجأنـــي عند ما قال ”ضع خطا على رقبة 
– الـــرا ڨل – أي الرجـــل“ حينهـــا صعقت 
بمـــا قال معلمـــي.. وبلهجتي وســـجيتي 

الطفولية.
قلت له: ليه يا أستاذ؟

فأجـــاب: حتى لا يكون فيما رســـمت 
روح..؟ اللي بترســـمه ده حرام.. ومضى 

غير مكترث.
هنـــا توقفـــت وأنـــا في حالـــة ذهول 
طفولية، مزيـــج بين عدم الاســـتيعاب لما 
يقصده معلمي وتساؤل كيف لرسوماتي 
أن تكـــون لهـــا أرواح مثلنا؟ وهل الحلال 
والحرام توقف عند رســـومات طفل مقبل 
على الحيـــاة متحفز بفضول الاكتشـــاف 

والدهشة من كل جديد.
إلا أنـــي لـــم أســـتجب لطلـــب المعلم 
حيـــث أن فطـــرة الطفل جلال وســـجيته 
آنـــذاك رفضتا هذه الأدلجة من ذلك المعلم 

المؤدلج.
بعد رفضي مارس ذلك المعلم ســـلطته 
الإقصائيـــة منزويا بظـــلال التقية فأخذ 
كراســـتي المتخمـــة برســـوماتي مدعيـــاً 
أنه ســـيزين ممرات المدرســـة برسوماتي 
الجميلة، بيد أن الكراسة لم ترجع لي ولم 

أر ممرات المدرسة تزدان برسوماتي!

وبعد مضي ما يزيد عن الثلاثة عقود 
علـــى هـــذا الموقف يجـــدر بـــي أن أذكره 
لســـببين الأول ”الإحبـــاط“ هذا الشـــعور 
المريـــر الذي مارســـه معلمـــي الإقصائي 
ومـــن كان على شـــاكلته مـــن المؤدلجين، 
فقد أســـقى ذلك الطفـــل الإحباط أكثر من 
تحفيزه كمبـــدع صغير، وكم من المبدعين 
الصغار قد قُتلـــت مواهبهم قبل ميلادهم 
على أيادي أناس مؤدلجين سلفا، غير أن 
القدر الذي رماني بصفـــوف هذا المعلم.. 
ذات القدر نقلني العام التالي إلى مدرسة 
أخرى ومعلم آخر فشـــتان بين معلم يقتل 

المواهـــب ومعلم يحفز المواهـــب ليرتقي 
الإنسان فتسمو الأمة.

بالتناقضــــات  مليئــــة  حياتنــــا 
والازدواجية قد نُعلّم شيئا ونكتشف حين 
تغــــدو بنا الســــنين أن بعض مــــا تعلمناه 
فــــي الصغر ما هو إلا كذبــــة كبيرة بحجم 
الظلام قــــد يتدارك البعض منــــا ذاته قبل 
فــــوات الأوان، ولكن البعض الآخر تمضي 
به السنين كقرطاســــة تتلاعب الرياح بها 

كيفما اتفق.
أما الســــبب الثاني هو لب الإشــــكالية 
الذي اتكأ عليها ذلك المعلم الإقصائي وهي 
تحريم رســــم ذوات الأرواح ونحتها؛ بعد 
قراءة بحثية متفحصة بهذا الأمر تبين لي 
أن ثمة مستويات للتحريم والنهي في رسم 
ذوات الظل ونحتها، فمنهم أي العلماء من 
يــــرى بالتحــــريم المطلق للرســــم والنحت 
والتصويــــر وآخــــرون لديهم اســــتثناءات 
كالضروريات مثل صــــور الهوية الوطنية 

أو مجسمات لهدف التعليم.
فبحسب رأي جمهور العلماء أن العلة 
في تحريم رســــم ذوات الأرواح أو نحتها 

هو التعبد لهذا الصنم أو ذاك.
والأحاديــــث التــــي اســــتندوا عليهــــا 
جاءت مطلقة في تحريم الصور، ولم تفرق 
بين المجسّــــم، وغيــــر المجسّــــم، ويؤكدون 
بإصرار أن التحريم باق إلى يوم القيامة، 
مســــتندين على حديــــث: ابــــن عباس عن 
الرســــول (ص) قال: ”صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوحٍ فــــي العرب بَعْدُ أما وَدٌّ 
كانــــت لقبيلة كلــــب بدومة الجنــــدل، وأما 
ســــواع كانت لهذيل، وأما يغــــوث فكانت 
لمراد، ثم لبنــــي غُطيف بالجوف في اليمن 
عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما 
نَسْــــر فكانت لحِمير لآل ذي الكَلاَع، أسماء 
رجال صالحين من قــــوم نوح، فلما هلكوا 
أوحى الشــــيطان إلى قومهم، أن انصبوا 
إلــــى مجالســــهم التــــي كانوا يجلســــون 
أنصاباً وســــمّوها بأسمائهم، ففعلوا، فلم 
تعبــــد حتى إذا هلك أولئك وتَنسّــــخ العلم 

عُبدت“.
وثلــــة مــــن العلمــــاء يجيزون الرســــم 
المســــطح لأنــــه ليــــس مــــن ذوات الظــــل “ 
بينما  التشــــكيل والتصوير فوتوغــــراف“ 
يحرّمون نحــــت التماثيل ثلاثيــــة الأبعاد 
ذوات الظــــل والعلة بالتحريم بزعمهم هي 
المضاهــــاة بخلق الله عز وجل، اســــتناداً 
على بعض الأحاديث منها ”إن أشد الناس 
عذابًــــا عند الله يــــوم القيامة المصوّرون“، 
وحديــــث آخــــر ”أشــــد الناس عذابــــا يوم 
القيامــــة الذيــــن يضاهئون بخلــــق الله“، 
وأيضــــا ”إن البيــــت الذي فيــــه الصور لا 

تدخله الملائكة“ (رواه البخاري ومسلم).
أي  بالمصوّريـــن  المقصـــود  تنويـــه 
هـــم النحاتـــون والمقصـــود بالصـــور أي 

التماثيل.. اســـتناداً على قولة تعالى ”هُوَ 
رُكُمْ فِي الأَْرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَهَ  الَّذِي يُصَوِّ
(سورة آل عمران –  كِيمُ“  إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الحَْ
كَ الْكَرِيمِ  كَ بِرَبِّ نسَانُ مَا غَرَّ هَا الإِْ 6)، و“يَا أَيُّ
اكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ  ـــذِي خَلَقَكَ فَسَـــوَّ (6) الَّ
بَكَ (8) (سورة الانفطار  ا شَـــاءَ رَكَّ صُورَةٍ مَّ

.(8 – 6
من هـــؤلاء فضيلة الشـــيخ عبدالعزيز 
بـــن باز رحمه الله وفضيلة الشـــيخ محمد 
العثيمين رحمه الله وهما يريان بالتحريم 
ونحتهـــا  الأرواح  ذوات  لرســـم  المطلـــق 
ويريـــان بوجـــود اســـتثناءات مِـــنْ عمومِ 
حرمـــة التصويـــر والتماثيـــل مثـــل صور 
الهوية الوطنية ونحوها أو لهدف التعليم 
ولُعَبُ الأطفال من العرائس والدمى فيُباحُ 
اقتناؤهـــا للأطفـــال مســـتندين لحديثِ أُم 
المؤمنين عائشـــة رضـــي الله عنهـــا قالَتْ: 
”كَانَتْ تَلْعَبُ بالبَنَاتِ عِنْدَ رَســـولِ اللهِ (ص) 
، قالَـــتْ: وَكَانَـــتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِـــي فَكُنَّ 
يَنْقَمِعْنَ مِن رَســـولِ اللهِ (ص)، قالَتْ: فَكانَ 
. وَقالَ في  بُهُنَّ إلَيَّ رَســـولُ اللهِ (ص) يُسَـــرِّ
حَديثِ جَرِيرٍ: كُنْتُ أَلْعَبُ بالبَنَاتِ في بَيْتِهِ، 

عَبُ“. (رواه مسلم). وَهُنَّ اللُّ
والقليل من العلماء يحللون رسم ذوات 
مســـتندين  وتصويرها  ونحتهـــا  الأرواح 
على القيـــاس بانتفاء علـــة التحريم الذي 
أتى بوقت محدد ولسبب محدد وقد اندحر 
الســـبب بوعي بني الإنســـان وبالســـيف 
الاســـلامي ومضى الوقت ليمسي تاريخاً 
والتحـــريم زال بانتفاء العلـــة وهي عبادة 
الأوثـــان والأصنام.. قياسٍـــا بالحديث عن 
عليِّ بـــنِ أبي طالـــبٍ رَضِيَ اللـــهُ عنه ”أنَّ 
ـــى اللهُ عليه وســـلَّم نهى  رَســـولَ الله صلَّ
قال (ص)  ســـاءِ يومَ خَيبَـــرَ،“  عن مُتعةِ النِّ
”فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مســـائلهم 
واختلافهـــم علـــى أنبيائهم، فمـــا نهيتكم 
عنه فاجتنبوه ومـــا أمرتكم به فائتوا منه 
مـــا اســـتطعتم ”. فالأصل فـــي النهي هو 
التحـــريم ولكنه انتفاء علـــة النهي بنهاية 

واقعة خيبر.
وقلة مـــن العلماء يـــرون أن المحرمات 
فقط تلك التي أتت بنص صريح في القرآن 
الكريم وما ســـواها مباح أو مكروه ومنها 
رسم ذوات الأرواح ونحتها والتحريم بهذا 
الأمـــر قـــد زال بانتفاء العلـــة وهي التعبد 

بالأوثان والأصل في الأشياء الإباحة.
بدا واضحاً وجلياً التباين بالآراء لدى 
العلماء حول موضوع رسم ذوات الأرواح 
ونحتهـــا وتصويرهـــا، فالأمـــر بحقيقتـــه 
اختـــلاف لـــدى بني الإنســـان أكانـــوا من 

العلماء أو من عامة البشر.
وإذا اختلـــف أهل العلم هـــل يحق لنا 
نحـــن العامة من النـــاس أن نرجع للقاعدة 
الفقهية ”أن الأصل في الأشـــياء الإباحة“، 
رحمـــة  هـــو  العلمـــاء  بـــين  والاختـــلاف 
للمسلمين ومصلحة للعامة كما قال فضيلة 

الشيخ ابن باز.
التحـــريم  كان  إذا  هنـــا..  أتســـاءل 
والاســـتناد مقتصر على الأحاديث النبوية 
لماذا لم يؤخذ بهـــذا الحديث ”ما أحل الله 
فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت 
عنـــه فهو عفـــو، فاقبلوا من اللـــه عافيته، 

فإن الله لم يكن لينســـى شـــيئاً“. (أخرجه 
البزار والطبراني والبيهقي من حديث أبي 

الدرداء بسند حسن).
بغض النظر عمّا ســـبق وبغض النظر 
عن القاعدة الفقهية ”أن الأصل في الأشياء 
الإباحـــة“ وبغـــض النظر أيضـــا عن حول 
اختـــلاف العلماء ”إن اختـــلاف العلماء ما 
هـــو إلا رحمة مـــن الله“، يبدو لـــي لمعرفة 
الصحيح بـــين المتباينين بالفتاوي والآراء 
لا بـــد لنا أن نعود إلـــى التاريخ لنتبين من 
هنـــاك ونتتبـــع الأمر، فالتاريـــخ يعود بنا 
إلى فتـــح بيت المقدس وفتـــح مصر وهما 
الفيصل بالأمر إذ نجد أن المسلمين العرب 
تجاهلـــوا التماثيـــل والمنحوتـــات التـــي 
وجدوها في طريـــق فتوحاتهم، لم ينظروا 
إليهـــا باعتبارها أصنامـــاً من الحجارة لا 
أكثر وليست كأصنام الجاهلية التي تعبد 
والشواهد كثير على ذلك فهي أيّ التماثيل 
مثل أبي الهول والمسلات الفرعونية وهي 

باقية إلى يومنا هذا.

الشــــاهد هنا: هل نحن مســــلمي هذا 
الزمــــان أكثر علمــــاً بديننا مــــن أصحاب 
رسول الله (ص) أمثال أمير المؤمنين عمر 
بــــن الخطاب والصحابة عمرو بن العاص 
وأبــــي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، 
ونحــــن نعلم أن رســــول الله قــــد أمر عمر 
بــــن الخطاب إبان فتح مكــــة المكرمة وهو 
بالبطحــــاء أن يأتــــي الكعبــــة فيمحو كل 
صــــورة فيها، فلم يدخلها الرســــول حتى 

محيت كل صورة فيها.
وعندمــــا فتح عمر بــــن الخطاب بيت 
المقدس ومصــــر التي تختــــزل الكثير من 
وفسيفســــاء  عملاقة  ومســــلات  التماثيل 
لحضارات ســــابقة لــــم يقم بــــذات الفعل 
عنــــد فتــــح مكــــة فمــــروا بهــــا متجاهلين 
تلــــك الأصنــــام وغيرها ولم تحــــرك له أو 
لأصحابه ساكنا ولم يحطموها أو يعبثوا 

بها.. يا ترى لماذا؟
أمــــا عن الجانــــب النقــــدي ويبدو لي 
أن هناك أســــبابا فيســــيولوجية تراكمية 
الأرواح  ذوات  نحــــت  تحــــريم  لقابليــــة 
ورســــمها وبقائه إلى يومنا هذا وهي أن 
ثقافة عــــرب الجزيرة العربيــــة هي ثقافة 
صوتيــــة أكثر منها تصويريــــة لذلك تقبل 
العامــــة من العــــرب تحريم الرســــم ليس 
لأنه حــــرام بقدر مــــا أن ثقافتهم لا تنتمي 
لهذا المــــوروث والنقيض نجده في بعض 
القصائــــد الشــــعرية ”الصوتية“ بالعصر 
الإســــلامي بتعدد حقبه قصائد ماجنة حد 
الفجور ولَم يحرم الشــــعر بســــبب هؤلاء 
القلــــة مــــن الشــــعراء بل البعــــض ما زال 

يتغنى بها.

التصوير حرام لدى المسلمين (لوحة: رشوان عبدلكي)

انتفاء علة تحريم رسم ذوات الأرواح ونحتها
ثقافة الشعوب توضح تعاملها مع تحريم الفنون

لا يزال الكثيرون في المنطقة العربية مصدقين بوجوب تحريم رســــــم ”ذوات 
الأرواح“ ونحتها، دون نص قرآني واضح، بل يستندون على أحاديث نبوية، 
ويتجاهلون أخرى، متبعين ما تتميز به ثقافتهم التي تجعلهم يقبلون الشعر 

الغزلي الإباحي في حين يضعون قيودا على التصوير.

صرخة تنوب عن كل المسرحيين الأوكرانيين

ثقافة الجزيرة العربية 

صوتية لذلك تقبل 

العامة من العرب تحريم 

الرسم لأن ثقافتها لا 

تنتمي لهذا الموروث

قلة من العلماء يرون 

أن المحرمات فقط تلك 

التي أتت بنص صريح في 

القرآن الكريم وما سواها 

مباح أو مكروه

جلال الطالب
كاتب وناقد سعودي



 اختتمـــت مســـاء الخميـــس أعمـــال 
مهرجان السويداء السينمائي في دورته 
السادســـة فـــي قصر الثقافة فـــي مدينة 
الســـويداء الواقعة جنوب سوريا، وهو 
الذي نظمته الشـــركة ”الوطنية للإنتاج 
الســـينمائي والتلفزيوني“ بالتعاون مع 
عدد مـــن الجهات الأهلية مديرية الثقافة 

في السويداء والمؤسسة العامة للسينما 
في وزارة الثقافة السورية.

بـــدأت الـــدورة فـــي الســـادس مـــن 
أغســـطس الحالي، تحـــت رعاية محافظ 
السويداء بسام بارســـيك، وشارك فيها 
أربعـــة وثلاثـــون فيلمـــا من تســـع دول 
عربية (العراق ومصر والمغرب والجزائر 
وتونس  والإمارات  والســـعودية  وليبيا 
وســـوريا). وقـــد أعلنت لجنـــة التحكيم 
جوائزهـــا النهائية حيث فـــاز فيلم ”من 
بأربـــع جوائز هـــي أفضل فيلم  الجبل“ 
وأفضل إخـــراج للمخرج فيصل الأطرش 
كالاتزيـــن  لنقـــولاي  تصويـــر  وأفضـــل 
وأفضل ممثلـــة ليمنى مـــروان، كما فاز 
بجائزتين هما أفضل  فيلم ”نبيذ صيف“ 
ســـيناريو لناصيف شـــلش، ونال الممثل 
رامـــي الأحمد فيـــه على جائـــزة أفضل 
ممثل مـــع الممثل مروان أبوشـــاهين عن 
دوره فـــي فيلم ”اســـوداد“، أمـــا جائزة 
لجنة التحكيـــم الخاصة فقد قررت لجنة 
التحكيم حجبها ومنحت تنويها للممثلة 
ثريـــا محمد عـــن دورها فـــي فيلم ”نبيذ 

صيف“.
وشـــارك في الـــدورة السادســـة من 
المهرجان العديد من الجهات السينمائية 
المحليـــة والعربية، فشـــارك من ســـوريا 
اثنا عشـــر فيلما ومن المغرب ثلاثة أفلام 
وشـــاركت مصر بســـتة أفلام، كما شارك 
العـــراق بخمســـة أفلام، ثم الســـعودية 
والإمـــارات وليبيا وتونـــس بفيلم واحد 

لكل منها.
الأكبر،  كانـــت  الســـورية  المشـــاركة 
فقدمت مؤسسة الســـينما خمسة أفلام، 
بينما قدمت جهات أهليـــة بقيتها. وفي 
الافتتاح قدمـــت الشـــركة المنظمة فيلما 
حمل عنـــوان ”منذ عرفت هـــواك أغلقت 
لمخرجه عصـــام الداهـــوك الذي  قلبـــي“ 

قـــدم بلغة ســـوريالية تجريديـــة تجربة 
ســـينمائية حاكـــى فيها واقعـــا حياتيا 
يعانـــي منه الناس في ســـوريا، ومقدما 
مقـــدار التقديـــر الـــذي يحملـــه أبناؤها 
لحجـــم الآلام التـــي مرّت بهـــا في محنة 

الحرب التي عانت وما تزال منها.
وما لفت نظر المتابعين للمهرجان أنه 
استقطب شريحة واســـعة من الجمهور 
المحلـــي، الـــذي وفد إلى صالـــة العرض 
فـــي المركز الثقافي العربـــي وهو يترقب 
حضـــور بعض الأفـــلام التـــي تحقق له 
جزءا من طموحه الفني في فن السينما.

رباعية سينمائية

كان لافتـــا في المهرجـــان تميز بعض 
الأفـــلام التي حققت حضـــورا هاما على 
منصـــة التتويج، حيـــث حضر فيلم ”من 
الجبل“، الذي يقدم جزءا زمنيا بســـيطا 
من حياة المجاهد ســـلطان باشا الأطرش 
زعيـــم الثـــورة الســـورية الكبـــرى ضد 
الاحتلال الفرنسي في عام 1927، مصورا 

العذابات التي مر بهـــا مع مجموعة من 
الناس بعد أن قرر المســـتعمر نفيهم إلى 
الأراضـــي الأردنية، ومن ثـــم إلى وادي 
الســـرحان في المملكة العربية السعودية 
بعدها، وهو النفي الذي استمر لمدة عشر 

سنوات.
قدم الفيلم لغة بصرية لافتة وتعامل 
مـــع موضـــوع وطنـــي يخـــص مقارعة 
مســـتعمر بشـــكل درامي هادئ ورصين 
بعيد عن الشـــكليات التـــي يعتمد عليها 
عـــادة فـــي معالجـــة هـــذه الموضوعات. 
معالجته  وطريقـــة  موضوعـــه  وحظـــي 

بالكثير من الاهتمام.
أمـــا الفيلم الثاني الذي حضر مرتين 
على منصة التتويج فكان ”نبيذ صيف“ 
للشـــاب ناصيف شـــلش، الذي ســـيكون 
قريبـــا ضمـــن خريجـــي الدفعـــة الأولى 
من طلاب الجامعـــة العربية الدولية في 
ســـوريا. وقد ســـبق للفيلم المشاركة في 
الذي  الإلكتروني  الســـينمائي  المهرجان 
أقيـــم منذ فتـــرة في دمشـــق ونـــال فيه 

جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة.

ولـــم تقتصـــر مشـــاركة الشـــباب في 
المهرجـــان على الســـينمائيين، بل كان لهم 
نصيب في المتابعة الإعلامية والتنظيمية. 
من خلال مساهمة شركة ”أنامورفيك فيلم“ 
بتقديم التعـــاون التنظيمي والإعلامي من 
خلال فريق عمل متكامل ضم فريقا مختصا 
بإعـــداد تقارير إعلامية يومية، إضافة إلى 
النشر الإلكتروني وتقديم الصور المناسبة 

التي ترصد تفاصيل يوميات المهرجان.

آمال الغد

قدّمت في المهرجان محاولات سينمائية 
جادة من منطقة الســـويداء، كان من أهمها 
فيلم ”اســـوداد“ الـــذي قدمته مجموعة من 
هواة الســـينما، ولفت الأنظار إليه لطريقة 
معالجته لفكرة الخير والشـــر. وقدم الفيلم 
بشكل أساس هاويان هما ثائر نصرالدين 
وورد أبوشـــاهين وشارك في الفيلم الممثل 
مروان أبوشـــاهين وهوالمحتـــرف الوحيد 
فيه ونال عنه جائزة أفضل ممثل مناصفة 

مع ممثل آخر في فيلم ثان.

 حضرت شـــخصية مصطفى العقاد 
المخرج السوري والعالمي الشهير بكونه 
ضيف الشـــرف في المهرجـــان وهو أمر 
دأبـــت عليه الجهة المنظمة حيث ســـمت 
دورتين سابقتين باســـمي الفنان نضال 
ســـيجري والأديـــب حنا مينـــا. وقدمت 
الفنانة الســـورية الشهيرة منى واصف 
في حفل الافتتاح رسالة مصورة خاصة 
قـــراءة  تضمنـــت  المهرجـــان  لجمهـــور 

شخصية لها عن الراحل العقاد وفنه.
مديـــر  الداهـــوك  عصـــام  وأوضـــح 
المهرجـــان فـــي نهايتـــه أن ”المهرجـــان 
سيســـير قدمـــا إلـــى الأمـــام رغـــم كل 
التحديات وسوف نتابع تقديم السينما 
الجمهـــور.  يريدهـــا  التـــي  الشـــبابية 
قدمـــت في المهرجان بعـــض الأفلام التي 
بـــين متابعون بأنهـــا لم تكـــن على قدر 
المســـؤولية، لكننـــي أؤكـــد أن من يعرف 
طبيعـــة المهرجانـــات الســـينمائية فـــي 
العالـــم يعـــي بأن هـــذا الأمـــر طبيعي، 
وأن هذه الحالة تكـــون في كل المهرجان 

السينمائية ولكن بنسب متفاوتة“.

السبت 142023/08/12

السنة 46 العدد 12859  سينما
فيلم «من الجبل} يحصد أربع جوائز في مهرجان 

السويداء السينمائي
مهرجان السويداء يواصل دعمه لجهود السينمائيين الشبان

نضال قوشحة
كاتب سوري

 تونس - أعـــدت الهيئة المديرة للدورة 
السادســـة والثلاثين للمهرجـــان الدولي 
لفيلـــم الهـــواة بقليبية التي ســـتقام من 
19 إلـــى 26 أغســـطس الحالـــي برمجـــة 
متنوعة تجمع بين العروض السينمائية 

والندوات والورشات التكوينية.
وســـتفتتح الـــدورة المقبلـــة بعرض 
الحديقـــة  ”زيـــارة  الإســـباني  الفيلـــم 
السرية“، لتتواصل إلى يوم 26 أغسطس 

بعرض جملة من الأشـــرطة وعقد ندوات 
فكرية ودورات تكوينية.

وقـــال المســـؤول عـــن البرمجة علاء 
همامي إن لجنة انتقـــاء الأفلام المتكونة 
من كمـــال بالليل وياســـمين بـــن صالح 
ووســـام رابـــح، اختـــارت 260 فيلما من 
بينها 49 فيلما ستتنافس ضمن المسابقة 
الدولية منهـــا 6 أفلام تونســـية. وتمثّل 
هذه الأفلام المرشـــحة 29 بلدا من أفريقيا 

وأوروبا ومن الولايات المتحدة.
وأفـــاد أن مســـابقة الأفـــلام الدولية 
تضـــمّ 9 أفلام تحريـــك و26 فيلما روائيا 
و10 أفـــلام وثائقيـــة إلى جانـــب 4 أفلام 
تجريبيـــة. أما بالنســـبة إلى المســـابقة 
الوطنية، فتضـــمّ 28 فيلما تتوزّع بين 13 
فيلما روائيـــا و12 وثائقيا وفيلم تحريك 

وفيلمين تجريبيين.
وتحـــدّث مديـــر الدورة عـــادل عبيد، 
خـــلال نـــدوة صحفيـــة، عن اختيـــار 12 
ســـيناريو للتنافس علـــى جائزة ”أفضل 
السيناريو“ وكذلك 30 صورة فوتوغرافية 
ضمن مسابقة ”التصوير الفوتوغرافي“. 
ولاحـــظ أن الأفـــلام التونســـية الواردة 
على المهرجـــان والتي ناهـــز عددها 150 
فيلما، قد ســـقط أغلب مخرجيها في ”فخ 
الاستســـهال“ وهـــذا يعود إلـــى النقص 
الحاصل على مســـتوى التأطير، بحسب 

تقديره.
الفائزة  للأفـــلام  المهرجان  وخصّص 
فـــي المســـابقة الدولية جوائـــز ”الصّقر 
الذّهبي“ (الجائزة الكبرى) وجائزة لجنة 
التحكيم وأحســـن فيلم روائي وأحســـن 
فيلـــم وثائقـــي وأفضل فيلـــم تحريك أو 

تجريبي.
وتتألـــف لجنة تحكيم المســـابقة من 
الصحفي والناقد حاتم بوريال والمخرجة 
والممثـــل  والمخـــرج  المكشـــر  خديجـــة 
نصرالديـــن الســـهيلي والممثلـــة نجوى 

زهير والفنان التشكيلي زكي صمود.

الخاصة  التحكيم  لجنة  وبخصوص 
الفوتوغرافيـــة  الصـــورة  بمســـابقة 
ومســـابقة الســـيناريو، فهي تتألف من 
الصحفية شـــيراز بـــن مـــراد والمصور 

بلحسن حندوس وهشام التومي.

من  مجموعة  المنظمـــون  وخصّـــص 
الورشـــات لفائدة الســـينمائيين الهواة 
هـــي ورشـــة التصويـــر الفوتوغرافـــي، 
”تجربـــة  حـــول  لقـــاءات  جانـــب  إلـــى 
الفنـــان المســـتقل“، وتخصيص ســـهرة 
تُعنى بالســـينما الفلســـطينية، وغيرها 
مـــن حلقات النقـــاش الخاصـــة بالأفلام 

المعروضة.
تقـــديم  النـــدوة  هـــذه  خـــلال  وتمّ 
المنصـــة الجديـــدة للجامعة التونســـية 
تهـــدف  وهـــي  الهـــواة،  للســـينمائيين 
بالخصوص إلى توثيق مختلف الأعمال 
التي أنتجها المخرجون الناشطون صلب 

هذه المؤسسة.
الهواة  لفيلـــم  الدّولـــي  والمهرجـــان 
بقليبية هـــو تظاهـــرة تنظّمها الجامعة 
التّونسيّة للسّينمائيّين الهواة بدعم من 
وزارة الشّؤون الثّقافية والمركز الوطني 
للسّـــينما والصّـــورة وبلديّـــة قليبيـــة. 
ويهدف المهرجان إلى التّعريف بســـينما 
الهـــواة وتمكـــين الشّـــباب مـــن خوض 
تجربة عرض الفيلم ومناقشته والتّبادل 
الثّقافـــي مع المشـــاركين في الـــدورة من 

مختلف الجنسيات.

المهرجان الدولي لفيلم الهواة

بتونس يهتم بتجربة الفنان المستقل

فيلم عن مقاومة الاستعمار الفرنسي

 مراكش - تقام الدورة الثالثة لمهرجان 
مراكــــش للفيلــــم القصيــــر مــــن 22 إلى 29 
سبتمبر المقبل، وتحل دولة بولندا كضيف 

شرف هذه التظاهرة.
وتســــلط هذه التظاهــــرة، التي تعتبر 
أول مهرجان ســــينمائي في الهواء الطلق 
تؤسسه نساء، الضوء على مواهب الأفلام 
القصيــــرة المغربيــــة مع مجموعــــة عالمية 
مختــــارة لتقدم في فضاءات ذات إشــــعاع 

ثقافي بمدينة مراكش.
ويواصــــل هذا الحدث، بحســــب بلاغ 
للمنظمــــين، التزامــــه بخلق علاقــــة متينة 
بــــين إنتــــاج الأفــــلام القصيــــرة ومدينــــة 
مراكش، دون إغفال إبراز المواهب المغربية 
والدولية من خلال برنامج منافســــة مميز 

وجذاب.
شــــرف  كضيــــف  بولنــــدا  وتشــــارك 
بمجموعة من الأفلام المختارة من أستوديو 
”مينــــك“ المرمــــوق، والــــذي يعمــــل تحــــت 
إشراف جمعية منتجي الأفلام البولنديين 
منذ عام 2008، والتي أنشئت للتركيز على 
إنتاج الأفلام الأولى للمخرجين. ويســـعى 

الأستوديو، وفق ذات المصدر، إلى اكتشاف 
ومرافقـــة المخرجين الشـــباب والموهوبين 

بهدف إنشاء سينما فنية إبداعية.

وســـتضم قائمـــة الأفـــلام البولنديـــة 
المشـــاركة 10 أفلام من ضمنها ”ذا دريس“ 
(المرشح للأوسكار) للمخرج تادوز ليزياك.

كما يعرف المهرجان مشاركة مجموعة 
مختارة مـــن الأفلام الدوليـــة من الولايات 
المتحـــدة وقبـــرص واليونـــان وفلســـطين 
وســـاحل العـــاج وإيران والعـــراق ومصر 
وهولنـــدا وكذلـــك مـــن المملكـــة العربيـــة 

السعودية.

وستشـــمل قائمة الأفلام المشـــاركة في 
دورة 2023 أفلامـــا حائزة على جوائز مثل 
”روت إن“ للمخـــرج منيـــر عبـــار، والحائز 
علـــى الجائزة الكبرى فـــي مهرجان الفيلم 
المغاربـــي بوجـــدة، و“ســـيمينل أنيمـــال“ 
للمخـــرج كـــريم سويســـي والحائـــز على 
جائزة لجنـــة التحكيم الأولـــى والجمهور 
للفيلـــم القصير ”صنع يدوي“ في مهرجان 
في بريستول بالمملكة المتحدة،  ”إنكاونتر“ 
بالإضافـــة إلى ”ناثـــين هولييـــور ذان أو 
دولفـــين“ للمخرجة مارغارا لا بالا الحائزة 
على جائـــزة الجمهور بالمهرجـــان الدولي 

كليرمونت فيراند للفيلم القصير.
وتضـــم القائمـــة 13 فيلمـــا، ضمنها 7 
تخوض غمار المنافسة، بمشاركة مخرجين 
وممثلين مشـــهورين أمثال فهد بنشمسي، 
سناق،  وعبدالغني  شـــوقي،  وعبداللطيف 
ومنير عبـــار، وكريم سويســـي، وغابريال 

نافارو.
وتضم لجنة التحكيم برئاســـة المخرج 
نورالدين لخماري، المنتجة رشيدة ساعدي 
والممثلة نسرين الراضي. ويمنح المهرجان 
عدة جوائـــز منها جائـــزة النخيل (أفضل 
فيلـــم)، وجائـــزة بيلارج (أفضـــل مخرج)، 
وجائـــزة بهجة (أفضل ممثل). كما ســـيتم 
أيضًا منح جائزة لفيلم من القائمة الدولية.
للفيلـــم  مراكـــش  مهرجـــان  وينفتـــح 
القصيـــر هذه الســـنة على برامـــج جديدة 
ولاســـيما برنامج ”لاو بادجت فيلم“ (فيلم 
منخفـــض التكلفة) مخصص لدعم منتجي 
الأفلام المغاربة الذين شاركوا في الدورات 

السابقة للمهرجان.
ويهـــدف البرنامـــج، أيضـــا، إلى دعم 
وتطويـــر إنتاج الأفـــلام القصيرة المغربية 
من خلال توفير منصة لإنشـــاء المشـــاريع 
وتطويرهـــا. وفي ســـنته الأولى ســـيقدم 
البرنامج فليمين لمخرجين مغربيين شابين 

وهما جيهان جويبول وکريم تاجواوت.

بولندا ضيف شرف مهرجان 
مراكش للفيلم القصير

المهرجان يواصل التزامه

بخلق علاقة متينة بين إنتاج

الأفلام القصيرة ومدينة

مراكش، دون إغفال إبراز

المواهب المغربية والدولية

المنظمون خصصوا 

مجموعة من الورشات 

لفائدة السينمائيين الهواة، 

إلى جانب لقاءات حول 

«تجربة الفنان المستقل}

للعام السادس على التوالي تقدم محافظة السويداء مهرجانها السينمائي 
الذي يتضمن العديد من الطروحات الســــــينمائية المجسدة لطموح الشباب 
في متابعة العمل لبلوغ أعلى درجات التفاعل مع السينما تحقيقا لشغفهم 
الفني. خمسة أيام من الحراك السينمائي قدم فيه المهرجان أطيافا من فن 

السينما لجمهور متعطش لها.

الفيلم قدم لغة بصرية لافتة 

وتعامل مع موضوع وطني 

يخص مقارعة مستعمر بشكل 

درامي هادئ ورصين بعيد 

عن الشكليات

الدورة المقبلة ستفتتح بعرض 

الفيلم الإسباني «زيارة الحديقة 

السرية}، لتتواصل بعرض 

الأشرطة وعقد ندوات فكرية 

ودورات تكوينية
أحد الأفلام المشاركة في المهرجان
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 إســطنبول - يرافــــق فصــــل الصيــــف 
تنــــاول المشــــروبات والعصائــــر الباردة 
والمثلجــــات بمختلــــف أنواعها، لتضفي 
نوعــــا من البرودة في أيام الصيف الحار، 
ويحبهــــا الكبار والصغــــار، وتحتاج إلى 
الحذر في تناولها لكي لا تؤثر على صحة 

الإنسان.
أخصائيــــة التغذية والحميــــة في جامعة 
غربــــي  كوتشــــمان“  صدقــــي   – ”موغــــلا 
تركيــــا دينا بي ديلي، تقدم عبر الأناضول 
لتنــــاول  ونصائــــح  محاذيــــر  مجموعــــة 
والمشــــروبات  والعصائــــر  المثلجــــات 

الباردة في الصيف.
وقالــــت بي ديلي في حديثها ”قد تســــبب 
هــــذه المشــــروبات أضــــرارا كثيــــرة على 
الصحــــة يجب الانتباه لهــــا، حيث يعتبر 
تناول المشــــروبات والمثلجات عادة غير 
صحية، لأنها تسبب انقباض في الأوعية 
الدمويــــة، مما يكون له تأثير ســــلبي على 

بعض أجزاء الجسم“.

وفيما يلي حديث الأخصائية في ما يتعلق 
بتناول المثلجات والمشروبات الباردة:

– المثلجــــات والعصائــــر البــــاردة تــــؤدي 
إلى الصــــداع وآلام الرأس، حيث يمكن أن 
تؤدي المشــــروبات المثلجة إلى الشــــعور 
بالصداع، وذلك نتيجة سرعة تناولها، لأن 
تدفق الدم إلى الدماغ يتغير مما يؤدي إلى 

الصداع لفترة وجيزة.
اللثــــة  فــــي  والتهابــــات  الأســــنان  آلام   –
والأســــنان الضعيفــــة، أو تــــآكل الطبقــــة 

العاجية للأسنان.
– التهاب اللوزتين والبلعوم، إذ إن جســــم 
الإنســــان يفــــرز المخاط كمرطــــب طبيعي 

لتدفئة أي سائل بارد يدخل إلى الحلق.
– انخفاض معــــدل ضربات القلب وذلك لأن 
العصب المبهم الذي يمتد إلى أسفل العنق 
يتأثر بالشرب المفاجئ للمثلجات الباردة، 

ويبطئ معدل ضربات القلب.
– مشــــاكل في الجهــــاز الهضمــــي: تحدث 
صعوبــــة عســــر فــــي الهضــــم، والإصابة 

بالحموضــــة وارتجاع المــــريء وبالتالي 
يشــــعر الإنســــان بآلام ومغص في البطن 

ويصاب بالإمساك والإسهال أحيانا.
– حدوث فقدان لطاقة الجسم بسبب حاجة 

الجســــم إلى طاقة إضافية لتسخين الماء 
وجعله يصل إلى درجة الحرارة المناسبة 

للجسم.
– صعوبة التخلص من الدهون الزائدة في 

الجسم، إذ تؤدي درجات الحرارة الباردة 
إلى تصلــــب الدهون وصعوبــــة التخلص 

منها.
وتنصح الأخصائية بما يلي:

– اســــتخدام عصائر من الفاكهة أو البوظة 
الطبيعيــــة، التــــي تتكــــوّن مــــن الحليــــب 
والعصائــــر الطبيعيّة والفواكــــه المجفّفة 
كبديل عــــن المثلجات التــــي تحتوي على 
مواد حافظــــة غنية بالســــكريات، وتناول 
عصائر مــــن الفواكه الصيفيــــة الطازجة، 
مثــــل البطيــــخ، والخــــوخ، والكنتالــــوب، 

والأناناس، والكيوي.

تناول المثلجات والعصائر الباردة:

نصائح وتحذيرات

بكتيريـــا  عـــدوى  تحـــدث   - برليــن   
”كامبيلوباكتـــر“ بســـبب تنـــاول أطعمة 
ومشـــروبات ملوثـــة أو نيئـــة أو غيـــر 
ناضجـــة بشـــكل كاف كالحليـــب الخام 
ومنتجاته، وفق ما قاله المركز الاتحادي 

للتوعية الصحية.
وأوضـــح المركز الألماني أن أعراض 
الإصابة بعدوى بكتيريا ”كامبيلوباكتر“ 
تتمثل في الإسهال (قد يكون مائيا أيضا) 
وآلام البطـــن وتقلصـــات البطن والحمى 

والصداع وآلام العضلات والمفاصل.
وشدد المركز على ضرورة استشارة 
الطبيـــب فـــور ملاحظة هـــذه الأعراض 
للخضـــوع للعلاج في الوقت المناســـب، 
والذي يتم بواسطة المضادات الحيوية، 
الوخيمـــة،  العواقـــب  لتجنـــب  وذلـــك 
التـــي قـــد تترتب علـــى عـــدوى بكتيريا 
”كامبيلوباكتـــر“ والمتمثلة فـــي التهاب 
القولـــون  ومتلازمـــة  المزمـــن  الأمعـــاء 
العصبـــي والتهاب المفاصـــل التفاعلي 
(التهاب المفاصل بعد العدوى البكتيرية) 
ومتلازمة غيلان باريه (التهاب الأعصاب 

مع ضعف العضلات والألم).
بكتيريـــا  عـــدوى  مـــن  وللوقايـــة 
الالتـــزام  ينبغـــي  ”كامبيلوباكتـــر“ 
بالاشـــتراطات الصحية، التي تتمثل في 
غســـل الأطعمة جيـــدا وإنضاجها جيدا 

أيضا.
تلتصـــق  كامبيلوباكتـــر  وبكتيريـــا 
عادة بالغشاء الداخلي للأمعاء وتخترق 
خلاياه، ثم تفرز ســـمومها مباشـــرة في 
خلايا بطانة الأمعاء، وهذا هو المســـبب 

الرئيسي للإسهال عند البشر.

وتعيــــش بكتيريــــا كامبيلوباكتر في 
القنــــوات الهضمية للحيوانــــات وتنتقل 
إلى الإنســــان عن طريق تناول لحوم هذه 
الحيوانات النيئة أو غير المطبوخة جيدا، 
أو عن طريق التماس مع براز الحيوانات 
الأليفة في البيت، أو مباشرة من الإنسان 
إلى الإنســــان عن طريق المصافحة (عدم 
غسل اليدين بعد استخدام المراحيض)، 
كما يمكنها العيش لفترة في الطبيعة، أي 

خارج المضيف (أمعاء الحيوانات).

ولا تســــبب البكتيريــــا العوجاء (كما 
تعني ذلــــك صفــــة كومبيلــــو باللاتينية) 
المرض إلى الحيوانــــات التي تعيش في 
بطونها، لكنها تســــبب التســــمم للإنسان 

الهضميــــة،  قناتــــه  إلــــى  تســــللها  عنــــد 
وتترافــــق العدوى عــــادة بارتفــــاع درجة 
الحرارة والإســــهال والتقيؤ وآلام الرأس 

والعضلات الجسدية.
ويتأكد التشــــخيص من خلال العثور 

على البكتيريا في عينة من البراز.
وقــــد لا يحتــــاج بعــــض المرضى إلى 
أكثر مــــن تعويــــض الســــوائل، ولكن إذا 
كانــــت الأعراض شــــديدة فقــــد يكون من 

الضروري إعطاء المضادات الحيوية.
وتســــتخدم المضادّات الحيوية، مثل 
أزيثروميســــين، أحيانا، ويتحسن الكثير 
مــــن المرضى في غضون أســــبوع تقريبا 

بدون أي علاج نوعي.
يحتــــاج بعض المرضى إلى ســــوائل 
إضافيــــة عن طريق الوريــــد أو عن طريق 
الفــــم. قد يحتاج المرضــــى الذين يعانون 
مــــن حمــــى شــــديدة، أو إســــهال مُدمّــــى 
أو شــــديد، أو أعــــراض متفاقمــــة، إلــــى 
تناول الأزيثرومايســــين لمــــدة 3 أيام، أو 
الإريثرومايسين لمدة 5 أيام. تؤخذ جميع 

تلك الأدوية عن طريق الفم.
تسكن بكتيريا كامبيلوباكتر عادة في 
الجهاز الهضمي للعديــــد من الحيوانات 
الأهلية (بمــــا في ذلك الماشــــية والأغنام 

والخنازير والدواجن).
ويمكن لبراز هذه الحيوانات أن يلوث 

المياه في البحيرات والجداول.
كما قد تتلوث اللحوم (الدواجن عادة) 
وقد يكــــون الحليب غير المبســــتر ملوثا 
أيضــــا. وقد يصــــاب المرضــــى بالعدوى 
بعدة طــــرق منها تناول أو شــــرب المياه 

الملوثة (غير المعالجة).

الأغذيــــة  إدارة  أقــــرت   - واشــنطن   
الــــذي  علاجهــــا  الأميركيــــة  والعقاقيــــر 
يعتمد على الأجســــام المضــــادة للمرضى 
المصابين بنوع ســــرطان دم يســــتعصي 
علــــى العــــلاج، وفــــق مــــا قالتــــه شــــركة 

”جونسون أند جونسون“.

تي.جــــي.  – ”تالكيتامــــاب  وينتمــــي 
في.أس“، الذي سيباع باسم ”تالفي“، إلى 
فئة الأجســــام المضادة ثنائيــــة الارتباط، 
فهو مصمم لجمع خلية سرطانية مع خلية 
مناعية ليتســــنى للجهاز المناعي القضاء 

على السرطان.
وأوضحت الشركة أن الموافقة صدرت 
للمرضــــى حقنا تحت  بإعطــــاء ”تالفــــي“ 

الجلد مرة أسبوعيا أو كل أسبوعين.
إلى  ويشــــير خبــــراء ”مايو كلينيــــك“ 
أن ابيضاض الدم (لوكيميا) هو ســــرطان 
ل الدم في الجسم، بما  الأنسجة التي تشكِّ

في ذلك نخاع العظم والجهاز اللِّمفي.
وتوجــــد العديد من أنــــواع ابيضاض 
الدم. وتكون بعض أشكال ابيضاض الدم 
أكثر شيوعا بين الأطفال، في حين تصيب 
أشكال أخرى من ابيضاض الدم البالغين 

غالبا.
ويشــــمل ابيضاض الدم عــــادة كرات 
الــــدم البيضاء. فكرات الــــدم البيضاء هي 
خــــط الدفــــاع الأول في الجســــم  لمكافحة 

العــــدوى، وهي تنمــــو وتنقســــم بطريقة 
منظمة، حســــب احتياجات الجسم. ولكن 
في حالة المرضــــى المصابين بابيضاض 
الدم، ينتج نخــــاع العظم كميات زائدة من 
كرات الدم البيضاء غير الطبيعية، والتي 

لا تعمل بشكل صحيح.
قد يكــــون علاج ابيضاض الدم معقدا، 
ويعتمــــد ذلك علــــى نوع ابيضــــاض الدم 
وعوامل أخرى. لكن هناك إســــتراتيجيات 
وموارد يمكن اســــتغلالها للمســــاعدة في 

نجاح العلاج.

وبصفة عامــــة، يُعتقــــد أن ابيضاض 
الدم (لوكيميا) يحدث عندما تُصاب بعض 
خلايا الدم بتغيرات (طفرات) في حمضها 
النــــووي. ويحتــــوي الحمــــض النــــووي 
للخليــــة علــــى التعليمات التــــي توجهها 
إلى القيــــام بوظيفتها المحددة، وعادة ما 
يوجــــه الحمــــض النووي الخليــــة لأمرين 
وهما النمو بمعدل معين والموت في وقت 
محــــدد. وفي حالة ابيضــــاض الدم، توجه 
الطفــــرات خلايا الدم إلى الاســــتمرار في 

النمو والانقسام.

 لنــدن - اكتشـــف العلمـــاء أن تحريك 
بنبضـــات  الدقيقـــة  الأمعـــاء  بطانـــة 
كهربائية خفيفة في عـــلاج لمرة واحدة 
يبقي مســـتويات الســـكر في الدم تحت 
السيطرة بنفس فعالية مادة الأنسولين، 
مـــا يعنـــي أن الإجراء الجديـــد يمكن أن 
ينهي جرعات الأنسولين اليومية للآلاف 
من الأشـــخاص المصابين بداء السكري 

من النوع الثاني.
وفـــي حيـــن أن جرعات الأنســـولين 
يمكـــن أن تتحكم فـــي الحالة، إلا أنها قد 
تكون غير مريحـــة وتحتاج إلى تناولها 

بانتظام، بعد حسابات دقيقة.
وفي تجربة سريرية حديثة، تمكّن 86 
في المئة من مرضى النوع الثاني الذين 
خضعوا للإجراء مـــن إدارة حالتهم من 
خلال النظام الغذائي والأقراص وحدها 
وتوقفـــوا عـــن الحاجة إلى الأنســـولين 
تمامـــا. ويرتبـــط مـــرض الســـكري من 
النـــوع الثاني بالنظام الغذائي الســـيء 
ونمط الحياة الخامل والسمنة، ويتميز 
بارتفـــاع مســـتويات الســـكر فـــي الدم. 
ويتطور عندما لا ينتج الجســـم ما يكفي 
من الأنسولين (هرمون يفرزه البنكرياس 
علـــى  العضـــلات  خلايـــا  لمســـاعدة 
امتصاص الســـكر من الدم لاســـتخدامه 
كطاقة)، أو عندما تصبح خلايا الجســـم 

مقاومة لهذا الهرمون.
وبمرور الوقت، يؤدي ارتفاع السكر 
في الدم أو عدم السيطرة عليه إلى إتلاف 
الأعضـــاء الحيويـــة وتضييـــق الأوعية 
الدمويـــة، ما يؤدي إلى انخفاض الدورة 

الدموية.
ويمكـــن أن تســـاعد الأدويـــة مثـــل 
الميتفورميـــن، إلى جانـــب التغيير في 
نمط الحياة، على عمل الأنسولين بشكل 
أفضـــل. لكن ما يقرب مـــن ربع المرضى 
يحتاجون إلى حقن يومية من الأنسولين 
الاصطناعي. وهـــذا يعني تكرار الجرعة 

المطلوبة اعتمادا على ما يأكلونه.
ويمكـــن للإجـــراء الجديـــد (إعـــادة 
الخلايـــا عن طريق العلاج بالكهرباء) أن 
يســـمح للمرضى من النوع الثاني الذين 
منه.  بالتخلص  الأنســـولين  يتناولـــون 
ولا يزال مرضى النـــوع الثاني ينتجون 
بعض الأنسولين، على عكس المصابين 
بالنوع الأول، والذين لن يســـتفيدوا من 

الأجراء الجديد.
ويتم توصيل النبضـــات الكهربائية 
إلى بطانة الاثني عشـــر (الجزء الأول من 
الأمعاء الدقيقة) عبر منظار داخلي، وهو 

أنبوب رفيع يمر عبر الحلق.

ويقـــع الاثني عشـــر أســـفل المعدة 
مباشـــرة، حيـــث يتم امتصـــاص معظم 
العناصر الغذائية مـــن الطعام، ويُعتقد 
أن مستويات الســـكر المرتفعة في الدم 
تؤدي إلى تغيـــرات في الخلايا المبطنة 
لهذا الجزء من الأمعاء، ما يجعل الجسم 

مقاوما للأنسولين الخاص به.
ثقوبا  الكهربائية  النبضات  وتُحدث 
صغيرة في هـــذه الخلايا، ما يؤدي إلى 
موتها بحيث تســـتبدلها بطانة الأمعاء 
بخلايا جديدة صحية تســـتجيب بشكل 
صحيـــح للأنســـولين فـــي الجســـم، ما 
يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم.

وبعـــد الخضـــوع لهذا الإجـــراء، تم 
وضـــع 14 مريضا في التجربة على نظام 
غذائي ســـائل لمدة أسبوع لشفاء القناة 

الهضمية.
عقـــار  تنـــاول  فـــي  بـــدأوا  ثـــم 
وهـــو الاســـم التجاري  ”ســـيماغليتيد“ 

لـ“أزومبيك“، والذي يســـاعد البنكرياس 
علـــى إطـــلاق الكميـــة المناســـبة مـــن 

الأنسولين.
ويمكـــن أن يســـمح ”ســـيماغليتيد“ 
المصابين  للمرضـــى  أحيانـــا  بمفـــرده 
بالنـــوع الثانـــي بالتوقـــف عـــن تناول 
الأنسولين، ولكن فقط في حوالي 20 في 

المئة من الحالات.
ومـــع ذلـــك، عندما تم تنـــاول الدواء 
بعـــد العمليـــة، كان 86 فـــي المئة منهم 

يتحكمون بشـــكل جيد في نســـبة السكر 
في الـــدم دون الحاجة إلى الأنســـولين. 
ولم يتم الإبلاغ عـــن أي آثار جانبية من 
هذا الإجراء. ويقوم الباحثون من المركز 
الطبي بجامعة أمســـتردام الذين قدموا 
النتائج التي توصلـــوا إليها في مؤتمر 
أســـبوع أمراض الجهـــاز الهضمي في 
شيكاغو في وقت ســـابق من هذا العام، 
الآن بإجـــراء دراســـات أكبـــر ومقارنـــة 

العلاج مع الدواء الوهمي.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
القنـــاة  فـــي  إجـــراءات  فيهـــا  تســـاعد 
الهضمية على علاج مرض الســـكري من 

النوع الثاني.
المعدية  المجـــازة  لجراحة  ويمكـــن 
أن تعالـــج المـــرض حتى قبـــل أن يفقد 
المرضـــى الـــوزن، عـــن طريـــق إحداث 
تغييـــرات فـــي هرمونات الأمعـــاء التي 
تشجع على اســـتقرار مستويات السكر 

في الدم.
فـــي  أخـــرى  دراســـات  ونظـــرت 
الاستئصال باســـتخدام الحرارة لتغيير 
بطانة الأمعاء الدقيقة، لكن هذا يمكن أن 

يتلف بطانة الأمعاء.
وداء الســـكري من النوع الثاني هو 
حالة تحدث بســـبب مشـــكلة في تنظيم 
الجســـم للســـكر واســـتخدامه لتزويـــد 
الجســـم بالطاقة. ويســـمى هذا الســـكر 
أيضًا الغلوكوز. وتُســـبب هـــذه الحالة 
طويلة الأمد وجـــود كمية كبيرة جدًا من 
الســـكر في الدم. وفـــي النهاية، يمكن أن 
تؤدي مستويات سكر الدم المرتفعة إلى 
حدوث اضطرابات في الـــدورة الدموية 

والجهاز العصبي والجهاز المناعي.
وعند الإصابة بداء السكري من النوع 
مشـــكلتان أساســـيتان،  الثانـــي، تظهر 
حيـــث لا يتنـــج البنكرياس كميـــة كافية 
من الأنسولين، وهو هرمون ينظم حركة 
السكر في الخلايا. ولا تستجيب الخلايا 
لهرمون الأنســـولين استجابة صحيحة 

ومن ثمَّ تمتص كمية قليلة من السكر.
واشـــتُهر داء الســـكري مـــن النـــوع 
الثاني بأنه يبدأ عادةً عند البالغين، لكن 
يمكن أن تبدأ الإصابة بداء الســـكري من 
النوعين الأول والثاني في ســـن الطفولة 
والبلـــوغ. ومع هذا فالنـــوع الثاني أكثر 
شـــيوعًا بين البالغين الأكبر ســـنًا. لكن 
زيادة أعداد الأطفال المصابين بالسمنة 
أدت إلـــى ارتفـــاع عدد حـــالات الإصابة 
بـــداء الســـكري مـــن النـــوع الثاني بين 

الأشخاص الأصغر سنًا.
ولا يوجـــد عـــلاج لداء الســـكري من 
النوع الثانـــي. وإنما يمكن أن يســـاعد 
فقدان الوزن وتناول طعام جيد وممارسة 
التمارين في الســـيطرة عليه. وفي حال 
لـــم يكفِ اتبـــاع نظام غذائي وممارســـة 
الرياضة للســـيطرة على سكر الدم، فقد 
يوصـــى باســـتخدام أدوية الســـكري أو 

العلاج بالأنسولين.

عدوى بكتيريا «كامبيلوباكتر}.. 

الأسباب والأعراض

مرض السكري من النوع الثاني يرتبط بالنظام الغذائي السيء

ن مرضى 
ّ

اكتشاف جديد يمك

السكري من النوع الثاني من 

التخلص من جرعات الأنسولين

إقرار علاج لسرطان الدم 
من جونسون أند جونسون

تحريك بطانة الأمعاء الدقيقة بنبضات كهربائية 

خفيفة يبقي مستويات السكر في الدم تحت السيطرة

ــــــاء أنه يمكن للإجــــــراء الجديد المتمثل في إعــــــادة الخلايا عن  يؤكــــــد الأطب
طريق العلاج بالكهرباء، أن يســــــمح لمرضى الســــــكري مــــــن النوع الثاني 
الذين يتناولون الأنســــــولين بالتخلص منه، مشيرين إلى أن هذا الاكتشاف 
يعــــــد اختراقا علميا يمكن أن يريح الآلاف مــــــن المرضى من تناول جرعات 

الأنسولين غير المريحة التي يحتاج تناولها إلى حسابات دقيقة.

صاب بتغيرات في حمضها النووي
ُ
بعض خلايا الدم ت

  بكتيريا كامبيلوباكتر تسكن 

في الجهاز الهضمي للعديد 

من الحيوانات الأهلية

جرعات الأنسولين يمكن 

أن تتحكم في الحالة، 

إلا أنها غير مريحة وتحتاج 

إلى تناولها بانتظام بعد 

حسابات دقيقة



 لنــدن - تعاني بريطانيا، مثل الكثير من 
الــــدول الغنية، من تدفق المهاجرين الفارين 
من الاضطهاد في بلدانهم أو الذين يبحثون 
عن حياة أفضــــل. وفي مواجهة ذلك، تبنت 
الحكومة مجموعة من القيود الجديدة لمنع 

طالبي اللجوء من دخول أراضيها.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء في مقال 
افتتاحي أن مثل هذه السياسات قد تساعد 
رئيس الوزراء ريشي سوناك على الحفاظ 

على التأييد الذي يحظى به بين المحافظين 
الذيـــن طالبوا بأن ”يوقـــف القوارب (التي 
تقـــل المهاجرين)“. ومن المرجـــح أيضا أن 
تؤدي هذه السياســـات إلى جعل المشـــكلة 

أكثر سوءا.
ويتمثل محور إســـتراتيجية الحكومة 
فـــي قانون الهجـــرة غيـــر النظامية، الذي 
يلزم وزير الداخليـــة البريطاني باحتجاز 
واستبعاد أي شخص يصل بدون تأشيرة، 

بما في ذلـــك ضحايا العبوديـــة الحديثة. 
وســـوف تتم إعادة المهاجريـــن إلى دولهم 
إذا رأت الســـلطات البريطانية أن الوضع 
فيها آمـــن بالنســـبة إليهـــم، أو إلى دولة 
أخرى توافق على استقبالهم. وأمام أولئك 
المهاجريـــن أو اللاجئين الذيـــن يواجهون 
خطر ضرر شديد بالنسبة إلى الدولة التي 
تقرر إرســـالهم إليها أســـبوع للاعتراض 
على عدم الموافقة على لجوئهم، على الرغم 
مـــن أن الحكومـــة لا تقـــدم أي توجيه ولا 

تجري أي مقابلات.
والغريـــب هـــو أن الاعتراضـــات مـــن 
جانب المهاجرين لأي أســـباب أخرى يمكن 
أن تنظـــر فيها المحاكم فقـــط بعد إبعادهم. 
ويتم منع أولئك الذين يُكتشـــف أن طلبات 
لجوئهم غير مشـــروعة من دخـــول المملكة 

المتحدة مرة أخرى أو منحهم الجنسية.
وذكـــرت بلومبرغ أن بريطانيا ليســـت 
الدولـــة الوحيـــدة تقريبـــا بالنســـبة إلى 
محاولة إبعـــاد طالبي اللجـــوء. فالاتحاد 
الأوروبـــي يرتبط بعدد من اتفاقات العودة 
مع دول ثالثة، كما تطلب الولايات المتحدة 
من بعض طالبي اللجوء البقاء في المكسيك 

أثناء التعامل مع طلباتهم.
وقد حـــددت بريطانيـــا 57 دولة يمكن 
إعـــادة أي طالب لجـــوء إليهـــا. ومع ذلك 

فـــإن الدولة الوحيـــدة التـــي وافقت على 
قبول إرســـال أشـــخاص إليها هي رواندا، 
التي قضت محكمة الاستئناف البريطانية 
مؤخـــرا بأنهـــا لا تعتبر دولـــة ثالثة آمنة 
وهي لا يمكن أن تستقبل سوى عدد ضئيل 
للغاية من بين عشرات الآلاف من المهاجرين 

المتوقع عبورهم القنال هذا العام فقط.
ويبـــدو أن الاقتراح الـــذي تم إحياؤه 
لإرســـال طالبـــي اللجوء إلـــى جزيرة ذات 
صخور بركانية تســـمى أسينســـيون في 
جنوب الأطلسي هو مجرد حيلة سياسية؛ 
ومـــن المؤكد أن ذلك يثبـــت صعوبة تكليف 
دول أخـــرى بالتعامل مع الأمـــور المتعلقة 

باللاجئين.
وترى بلومبرغ أنه ما لم تقنع بريطانيا 
المزيد من الحكومات بقبول إعادة مواطنيها 
إليهــــا -حيث هناك اتفاق مع ألبانيا وتردد 
أن هنــــاك اتفاقــــا يجري التوصــــل إليه مع 
تركيا كجزء من اتفاق أوسع نطاقا لمحاربة 
تهريب البشر- من المرجح أن يؤدي قانون 
الهجــــرة الجديــــد إلى زيــــادة الضغط على 
مراكــــز احتجاز المهاجرين فــــي البلاد. كما 
أن ذلــــك يحمل في طياته خطر تجاوز قدرة 
نظام التعامل مع طالبي اللجوء في المملكة 
المتحــــدة، الذي يعاني من عــــبء النظر في 

عدد لا حصر له من الحالات.

واعترفــــت وزيرة الداخلية البريطانية 
ســــويلا برافيرمان بأن القيود البريطانية 
الجديــــدة علــــى طالبي اللجــــوء قد تنتهك 
اتفاقية حقوق الإنســــان الأوروبية، ولكن 
هنــــاك حاجة إلى إيجــــاد ”حلول جذرية“. 
وتلــــك فكرة جذابة فقــــط إذا كانت الحلول 

أيضا فعالة وإنسانية.

وتضيــــف بلومبــــرغ أنه نظرا لفشــــل 
الحكومة البريطانيــــة في وضع ضمانات 
ملائمــــة، فإنها ستفشــــل علــــى الجبهتين، 
وهما زيادة أعــــداد المهاجرين المحتجزين 
فــــي مراكــــز تســــودها الفوضــــى ونقص 
الخدمــــات، وزيادة التكاليــــف على دافعي 
الضرائب، مع حرمــــان منح اللجوء لذوي 
الطلبــــات المشــــروعة. ولن يحــــل تجاهل 
اتفاق حقوق الإنســــان، كما يطالب بعض 

المحافظين، هذه القضايا، ولكن من المرجح 
أن يزيــــد من صعوبــــة التعــــاون مع دول 

الاتحاد الأوروبي.
وذكرت بلومبرغ أنه يتعين أن تبدأ أي 
إســــتراتيجية هجرة فعالة بتقييمات أكثر 
سرعة لطلبات اللجوء والمزيد من المعاملة 
الإنســــانية لمن ينتظرون القرارات، بما في 
ذلك الســــماح لطالبي اللجوء بالعمل إلى 

حين تسوية أوضاعهم.
ويتعــــين تخصيص المزيــــد من الموارد 
الدبلوماســــية لتأمــــين اتفاقيــــات عــــودة 
المهاجرين مع دول ثالثة، وضمان التدقيق 
اتفاقــــات  أي  إلــــى  بالنســــبة  القضائــــي 
خارجيــــة أوســــع نطاقا. وينبغــــي أن يتم 
هذا جنبــــا إلى جنب مع توفير مســــارات 
وسياســــات  النظامية  للهجــــرة  موســــعة 
أفضــــل لدمــــج قادمين جدد خاصــــة منهم 
الذين لديهم اختصاصات تحتاجها البلاد 
مثل الاختصاصات الصحية، مما سيحقق 

مكاسب للاقتصاد البريطاني.
وقالــــت بلومبرغ فــــي نهايــــة مقالها، 
إن مثــــل هذا النهج لن يســــفر عــــن نتائج 
إيجابيــــة بــــين عشــــية وضحاهــــا، ولكنه 
خطــــوة ضرورية نحو وضــــع نظام هجرة 
يعكس المعايير القانونية والأخلاقية التي 

تعتز بها بريطانيا.

 صفاقــس (تونــس) - قبالــــة محافظة 
صفاقس التونسية التي تحولت إلى مركز 
للمهاجريــــن الذين يتدفقــــون عبر الحدود 
الجزائرية، سيرا على الأقدام أو بمساعدة 
شــــبكات تهريــــب المهاجريــــن، وينطلقون 
منها فــــي محاولة لعبــــور البحر الأبيض 
المتوســــط باتجــــاه أوروبــــا، يقــــوم خفر 
الســــواحل التونســــي بعمليــــات من أجل 
اعتراض وإنقاذ مهاجرين تونسيين ومن 
دول أفريقيــــا جنوب الصحــــراء مهدّدين 

بالغرق.

ويشكو المجتمع التونسي من تصاعد 
ظاهــــرة الهجــــرات البحريــــة، حيث باتت 
تشــــمل فئــــات مختلفة (شــــباب ونســــاء 
وأطفــــال قصّر)، كمــــا تنوّعت بــــين فئات 
فقيرة وأخرى متوسطة الدخل وأصحاب 

شهادات عليا عاطلين عن العمل.
وقــــال رمضــــان بــــن عمــــر، متحــــدث 
المنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
القصّــــر  عــــدد  ”ارتفــــاع  والاجتماعيــــة، 
فــــي الهجــــرة أدى إلى اســــتفحال ظاهرة 
الانقطاع المدرســــي المبكر وتراجع الإنفاق 
على المؤسسات العامة خاصة التي ترعى 

الأطفال“.

وأشــــار بن عمر إلــــى أن ”الإجراءات 
الأوروبية المتعلقة بتشديد منح التأشيرة 
تغلق المجال أمام  كل الراغبين في التنقل 
وتتركهم فريسة ســــهلة لشبكات التهريب 
وتدفعهم إلى دفع أموال طائلة لتسفيرهم 

إلى أوروبا“.
وقــــال محمــــد الجويلي، أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع في الجامعــــة التونســــية، إن 
الهجــــرة غيــــر النظاميــــة هــــي ”مقياس 
للوضع الاقتصادي والاجتماعي وانسداد 

الأفق“.
وذكــــر الجويلي أنــــه ”كلمــــا ارتفعت 
حركة الهجرة بشــــكل مكثف، أحالتنا على 
واقع يزداد ســــوءا. ويبدو أن الآفاق أكثر 

انسدادا من ذي قبل“.
”التــــراب  أن  الجويلــــي  وأوضــــح 
الإيطالــــي في الأغلــــب هو منصــــة عبور 
فحســــب نحو الدول الأوروبية الأخرى“، 
حيــــث يختــــار الناجون من هــــذه الرحلة 
التنقل بعد ذلك إلــــى دول أخرى قد تكون 
فيها فــــرص العمل والإقامــــة أفضل، كما 
يــــرى العديد مــــن المهاجرين التونســــيين 
الذين يفضلون فرنســــا بسبب اللغة ولأن 

لدى أغلبهم أقارب أو أصدقاء هناك.
وأردف الجويلــــي ”مــــا نلاحظــــه من 
هجرة النساء والقصّر يعود إلى القوانين 
الأوروبية التي تحمي مثل هاتين الفئتين 

الهشتينْ“.
ويقــــول قائد عمليات نجدة المهاجرين 
غير النظاميين محمد برهان الشــــمتوري، 
بعــــد 24 ســــاعة فــــي البحــــر بحثــــا عــــن 
مهاجرين كانوا قــــد غادروا صفاقس قبل 
يومين، ”من أولى أولوياتنا إنقاذ الأرواح 

البشرية، هذا لا شك فيه“.

ووصـــل حوالي 94 ألـــف مهاجر إلى 
الســـواحل الإيطاليـــة منذ بدايـــة العام، 
أي أكثـــر مـــن ضعف العدد المســـجّل في 
الفترة نفســـها من العـــام الماضي، وفق 
الأرقـــام التـــي نشـــرتها وزارة الداخلية 

الإيطالية.
ووفقًا لأرقام نشـــرتها الأمم المتحدة 
لقي أكثر من 1800 شخص مصرعهم منذ 
يناير في غرق مراكب في البحر الأبيض 
المتوســـط، وهو أخطر طريق للهجرة في 
العالم، أي ضعف العدد المسجل في العام 

الماضي.
وفـــي نهاية الأســـبوع الماضي خلّف 
غرق مركب غـــادر صفاقس ما لا يقلّ عن 

11 قتيلاً و 44 في عداد المفقودين.
ويوضح محمد برهان الشمتوري من 
على قارب نجدة خفر السواحل، الذي يقلّ 
العشرات من المهاجرين التونسيين ومن 
جنســـيات دول أفريقيا جنوب الصحراء 
تمّ إنقاذهم قبالة ســـواحل صفاقس، أنه 
تمّ العثور على ”ثلاثة قوارب معطّلة وتم 
إنقاذ المهاجرين الذيـــن كانوا موجودين 
فيهـــا، ولم تكـــن عمليات الإنقاذ ســـهلة 

بالنسبة إلينا“.
وندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش 
غير الحكومية، في تقرير نشرته منتصف 
يوليو الماضي، ”بالأعمـــال الخطيرة في 
البحـــر“ التـــي تقوم بها بعـــض وحدات 
خفر الســـواحل أثنـــاء عمليات اعتراض 

المهاجرين.
ورافـــق فريـــق مـــن وكالـــة فرانـــس 
برس خفر الســـواحل خـــلال مهمة دامت 
 216 اعتـــراض  خلالهـــا  تمّ  ســـاعة   24
مهاجـــرا، ”بينهـــم 75 تونســـيا والباقي 
من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء“، 
وفقا للشمتوري الذي يضيف ”منذ بداية 
هذا الشهر وفي غضون عشرة أيام فقط“ 
تمكّنت وحدات إقليم الوســـط (صفاقس 
ومحيطها) من اعتـــراض ”حوالي ثلاثة 
آلاف مهاجر، 90 في المئة منهم من جنوب 

الصحراء والباقي تونسيون“.

ومع اقتراب مركب خفر السواحل من 
قـــارب مهاجرين هش فـــي عرض البحر، 
بـــدأ بعضهم بالبـــكاء وطلبـــوا من خفر 
الســـواحل الســـماح لهم بالرحيل. وقال 
شـــاب من كوت ديفوار إن هـــذه العملية 
هـــي المحاولة الســـابعة التـــي يقوم بها 

للوصول إلى السواحل الإيطالية.
وغالبيتهـــم  المهاجـــرون،  ويتوافـــد 
من دول أفريقيا جنـــوب الصحراء، على 
تونـــس للانطلاق منها نحو الســـواحل 
الأوروبية فـــي قوارب متهالكـــة، وغالبا 
ما تنتهي هذه الرحـــلات بمآسٍ ما جعل 
البعض يفكر جديا في العودة إلى بلاده.

ويقول التشـــادي أبوبكـــر أحمد (21 
عاما) ”جئت إلى تونس منذ ثلاثة أشهر 

قادمًـــا من ليبيا ثـــم النيجـــر فالجزائر. 
فقـــدت أوراقي الشـــخصية على الحدود 
الجزائرية وأنا اليوم عاطل عن العمل ولا 
أجد طريقة لتوفير المال للعيش بكرامة“.

وأضـــاف أن ”الوضـــع بـــات صعبا، 
بلـــدي  ســـفارة  مـــع  التواصـــل  بـــدأت 
وسأســـتعدّ للمغـــادرة فـــي أقـــرب وقت 

ممكن“.
ويـــؤرق ملف الهجرة غيـــر النظامية 
تونس كما إيطاليا ودول شـــمال أفريقيا 

والاتحاد الأوروبي.
ووقّعـــت تونس والاتحـــاد الأوروبي 
في منتصف يوليو الماضي مذكرة تفاهم 
لإرســـاء ”شراكة إســـتراتيجية وشاملة“ 
تركـــز على مجالات التنميـــة الاقتصادية 

الهجرة  ومكافحـــة  المتجدّدة  والطاقـــات 
غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة 
البلـــد الأفريقي على مواجهة الصعوبات 

الاقتصادية الكبيرة.
حقوقيـــة  منظمـــات  عـــدة  وتنتقـــد 
تونســـية ودولية طريقة تعامل السلطات 
المحلية مـــع ملف الهجرة فـــي ما يتعلق 
بملاحقة المهاجريـــن وطردهم إلى خارج 

حدود البلاد.
وفي تصريحات ســـابقة قال الناطق 
باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي 
جياكومـــو ”البحر المتوســـط هائج جدا 
(…)، إرســـال مهاجريـــن إلى هـــذا البحر 
هو جريمة. المتاجرون بالبشـــر معدومو 

الضمير فعلا“.

الطرد يزيد حال المهاجرين سوءا

أكثر من 1800 شخص 

لقوا مصرعهم غرقا منذ 

يناير في البحر المتوسط، 

أي ضعف العدد المسجل 

في العام الماضي

تعزيز مسارات الهجرة 

النظامية وتحسين 

سياسة دمج القادمين 

الجدد لتحقيق مكاسب 

لاقتصاد بريطانيا 
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خفر السواحل التونسي في مهمات لا تنتهي لإنقاذ المهاجرين
ة تغرق بركابها في البحر المتوسط

ّ
قوارب هش

ــــــف القارات، لكن يبقى  ــــــؤرق الهجرة غير الشــــــرعية دول العالم في مختل ت
البحر المتوسط أخطر طريق في العالم. وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة 
والتقليل من حوادث الغرق التي تتســــــبب فيها مراكب غير صالحة للإبحار 
يكافح خفر السواحل التونسي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المهاجرين الذين 

تتقطع بهم السبل في المياه العميقة.

إصلاح نظام الهجرة في بريطانيا: قيود جديدة وانتهاك لحقوق الإنسان

لا أحد يستوعب الدرس 

رحلات الموت



 تونس - أنهـــى اللاعب الدولي الليبي 
حمـــدو الهوني تجربته مع فريق الترجي 
التونســـي بانتقالـــه إلـــى فريـــق الوداد 
البيضاوي المغربي في صفقة انتقال حر. 
وانتهـــى عقـــد الهوني مـــع الترجي 
مـــع نهاية يونيـــو الماضـــي دون تجديد 
بعـــد تعثر المفاوضات مـــع إدارة النادي. 
وذكرت تقارير إعلامية مغربية أن اللاعب 
وقع على عقد يمتد لمدة موسمين مع فريق 
الوداد وصيف بطل أفريقيا في النســـخة 

الأخيرة.
ونُشـــرت صـــورة اللاعب مـــع رئيس 
النـــادي ســـعيد الناصيـــري. وذكر موقع 
المغربية أن ”الصفقة  صحيفة ”المنتخب“ 
ســـتكون قيمة مضافة في تشكيلة الوداد 
بالنظـــر إلى قيمـــة اللاعب الـــذي يمتلك 
إمكانيات جيدة ســـتكون مهمـــة للفريق 
الذي ســـينافس على البطولة الاحترافية 
(الـــدوري المغربي) ودوري أبطال أفريقيا 

وكأس العرش“. 
ويتوقـــع أن ينضـــم الهونـــي نجـــم 
خـــط الوســـط والهجـــوم، إلـــى تدريبات 
الفريـــق خلال أيـــام. ولعـــب الهوني (29 
عامـــا) للترجـــي منـــذ 2019 وقبلهـــا في 
الأهلـــي الليبـــي قبـــل أن يحتـــرف فـــي 
أندية فيتوريا ســـيتوبال وســـانتا كلارا 
وتشـــافيس وديبورتيفـــو داس ايفيـــس 

في البرتغال.
واتفـــق الناصيـــري رئيـــس الـــوداد 
مـــع عـــادل رمـــزي مـــدرب الفريـــق على 
خارطـــة طريق من المقـــرر تنفيذها خلال 
الفتـــرة المقبلـــة. وقـــال الناصيري خلال 
مؤتمر صحفـــي عقداه بالـــدار البيضاء 

بســـبب  تركيـــا  معســـكر  ألغـــي  ”لقـــد 
صعوبات الحجـــوزات الفندقية والتنقل 
وغيرهـــا، ونظـــرا إلـــى ضيـــق الوقـــت 
قررنـــا الاكتفاء بمعســـكر داخلي، والأهم 
أن تتحقـــق المقاصـــد من هذا المعســـكر، 
وهـــي زيـــادة الانســـجام بـــين اللاعبين 

الجدد والقدامى“.

 وتابـــع ”أبرمنـــا عـــدة صفقات وفق 
الاحتياجـــات المطلوبـــة، وبالنظـــر إلـــى 
تســـريح  وحتميـــة  الفائـــض  تواجـــد 
عناصر أخـــرى، اكتفينا بهذه التعاقدات، 
وسننتظر ما سيكون عليه وضع المعسكر. 
نحـــن منفتحـــون علـــى مطالـــب المدرب 

بكل تأكيد“. 
وعن فشـــل التعاقد مع أيوب الكعبي 
ويحيـــى عطيـــة اللـــه، قـــال الناصيري 
”الأول لاعـــب علـــى مســـتوى عـــال مـــن 
الجـــودة، وقـــد تفهمنـــا موقفـــه بعـــدم 
التوقيع بعـــد الذي تعرض لـــه معنا في 
التجربة الســـابقة من تجريح، وبالنسبة 
إلـــى الثاني فقـــد انتهى عقـــده وعرضنا 
لديـــه  وكان  ومقترحنـــا  موقفنـــا  عليـــه 

مقترحات أخرى“.

 لنــدن - أكّد الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربـــول الإنجليزي أن الأخير توصل إلى 
اتفاق مع نادي برايتون لضم لاعب وسطه 
الدفاعي الإكوادوري مويســـيس كايسيدو 
بصفقة قياســـية مقدّرة بـ110 ملايين جنيه 

إسترليني (140 مليون دولار). 
بيد أن شـــبكة سكاي سبورتس أفادت 
أن اللاعب البالغ 21 عاما والذي لم يخض 
أكثـــر مـــن 50 مبـــاراة فـــي البريميرليـــغ، 
لم يقـــرّر مســـتقبله بعد، في ظـــل اهتمام 
تشيلســـي اللندنـــي بالتعاقد معـــه. وقال 
كلوب في مؤتمر صحفـــي قبل رحلته إلى 
تشيلســـي الأحد فـــي المرحلـــة الأولى من 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم ”قيل لي إنه 
يمكننـــي تأكيد التوافق على حدوث صفقة 

مع برايتون“.
وكان كلـــوب انتقـــد فكرة إنفـــاق مئة 
مليـــون جنيه على لاعب واحد، بيد أنه أقر 
باضطراره لتغيير رأيه، نظراً إلى الارتفاع 
الكبيـــر فـــي ســـوق الانتقالات وقـــال ”كلّ 

شـــيء تغيّر. هل يعجبني ذلك؟ 
كلا. هل اقتنعـــت بأني على 
المدرب  وأردف  نعم“.  خطأ؟ 
الذي قاد ليفربول إلى لقبي 

دوري أبطال أوروبا 
وبطولة إنجلترا ”لا 

ألوم أحدا لكنها السوق. 
في النهاية، علينا كناد 

التأكد من الحصول 
على أفضل لاعب 

ممكن بحسب 
إمكاناتنا“. 

وستتخطى 
صفقة كايسيدو 

المبلغ القياسي السابق في 
البريميرليغ الذي أنفقه 

تشيلسي لضم بطل العالم 

الأرجنتيني إنســـو فرنانديـــس من بنفيكا 
البرتغالـــي فـــي يناير مقابـــل 107 ملايين 

جنيه إسترليني.

كما سيكون برايتون أكبر المستفيدين 
من الصفقة، إذ ضم كايســــيدو إلى صفوفه 
مقابــــل 4 ملايين جنيه إســــترليني فقط من 
إندبندينتي ديل فالي في عام 2021. ويسعى 
ليفربــــول، خامس الدوري الموســــم الماضي، 
لتعزيــــز خط وســــطه بعــــد رحيــــل الثنائي 
جوردان هندرســــون (33 عامــــا) والبرازيلي 
فابينــــو (29 عامــــا) إلى الاتفــــاق والاتحاد 

السعوديين تباعا.
وفـــي حـــال انضمام كايســـيدو إلى 
الـ“ريـــدز“ فســـيلعب مجددا مـــع زميله 
السابق بطل مونديال قطر الأرجنتيني 
أليكسيس ماك أليستر الذي غادر 
برايتون إلى فريق مرسيسايد 

في يونيو. 
وكان ليفربول تخلى 
عن فكرة ضم لاعب 
الوسط الدولي الشاب 
جود بيلينغهام المنضم 
من بوروسيا دورتموند 
الألماني إلى ريال مدريد 
الإسباني مقابل 100 
مليون يورو (110 

ملايين دولار). 

 ويلينغتــون - تأهل المنتخب الإســـباني 
للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي 
مونديـــال الســـيدات المقام في أســـتراليا 
ونيوزيلنـــدا، بفوزه علـــى هولندا وصيفة 
1 بعـــد التمديـــد  النســـخة الماضيـــة 2 – 
الجمعة، ليلاقـــي نظيره الســـويدي الذي 
أقصـــى اليابان آخـــر المنتخبـــات الفائزة 

باللقب 2 – 1. 
وانتزعـــت ســـيدات ”لا روخـــا“ بطاقة 
التأهل بفضل هدف في الشـــوط الإضافي 
الثاني من ســـلمى بارالويلو (112)، بعدما 
كان التعادل ســـائدا عقب تقدم إسبانيا في 
الدقيقـــة 81 من ركلة جـــزاء نفذتها بنجاح 
ماريونا كالدينتي، قبل أن تفرض الهولندية 

ستيفاني فان در غراخت شوطين إضافيين 
بهدف في الأنفاس الأخيرة (1+90).

نـــادي  مهاجمـــة  بارالويلـــو  وأكـــدت 
برشلونة البالغة من العمر 19 عاما، والتي 
شاركت أساســـية في كل مباريات البطولة 
حتى الآن، إنها كانت مصممة على إحداث 
تأثير عندما أدخلها المدرب خورخي فيلدا 
فـــي الدقيقـــة 71 من المبـــاراة. وقالت ”هذا 

يعني كل شيء بالنسبة إلي. 
لقد كانت لحظة فريدة، نشـــوة عظيمة 
عشـــتها وأنا ســـعيدة للغاية“. وسبق أن 
توقع فيلـــدا أن تتحول العداءة الســـابقة 
بارالويلو إلـــى نجمة عالمية، بعدما ظهرت 
للمرة الأولى في إسبانيا قبل تسعة أشهر 

فقـــط، عندمـــا ســـجلت ثلاثية فـــي مرمى 
الأرجنتـــين. وســـجّلت هدفين فـــي نهائي 
مونديـــال الســـيدات تحت 20 عامـــا العام 
الماضي خـــلال الفـــوز على اليابـــان، قبل 
أن تتـــذوق مجد دوري أبطـــال أوروبا قبل 

شهرين مع برشلونة.
وقـــال فيلـــدا ”ســـلمى لاعبـــة لديهـــا 
إمكانـــات هائلـــة ولـــم تصل إلـــى أفضل 
حالاتهـــا بعـــد. الآن هي ممتـــازة ولكن في 
المستقبل ستكون أكثر من ذلك بكثير“. من 
جهتها، قالـــت الهولندية فـــان در غراخت 
التي لعبت آخر مباراة دولية لها إن ”الأمر 
صعـــب الآن. أتيحت لنا الفرصة في الوقت 
الإضافي ولم نســـجّل، كانت لديهن فرصة 
واحدة وسجلن منها. هذه هي كرة القدم“.

في نصــــف النهائــــي تواجه ســــيدات 
إسبانيا الثلاثاء المقبل السويد التي تأهلت 
للمــــرة الثالثة فــــي تاريخها على حســــاب 

اليابان 2 – 1 لحجز مقعد في النهائي. 
فقد ســـجّلت أماندا إيليســـتدت هدفها 
الرابـــع في البطولـــة (32) وترجمت فيليبا 
أنغيلـــدال ركلة جزاء بنجـــاح (51)، لتنهيا 
مســـيرة اليابانيات المونديالية رغم هدف 

متأخر من هونوكا هاياشي (87).
وشـــهدت المباراة لحظـــات مثيرة على 
ملعـــب إيدن بـــارك في أوكلانـــد، إذ كادت 
اليابانيـــات أن تقلـــبن الطاولـــة فـــي أكثر 
من مناســـبة، غير أن ريكـــو يوكي أهدرت 
ركلة جزاء (76) بعدمـــا أصابت العارضة. 
وأنقذت العارضة مجددا الســـويديات من 
هدف في الدقيقة 87 أيضا، عندما ســـددت 
أوبا فوجينو ركلة حرة من مشارف منطقة 

الجـــزاء، فارتدت بظهر الحارســـة ريكيرا 
موسوفيتش ثم بالقائم وخرجت. 

وكانت اليابان قد بدأت تحلم بســــباق 
يماثل انتصارهــــا الرائع في العــــام 2011، 
لكنهــــا بدلا مــــن ذلك تجــــد نفســــها خارج 
المنافسة على يد المنتخب نفسه الذي تغلّب 
عليها في ربع نهائــــي أولمبياد طوكيو قبل 

عامين.

ومع خروج أبطال نســــخة العام 2011، 
بعد الولايات المتحدة حاملة اللقب وألمانيا 
والنرويج، يعني أنه لم يتبق أي فائز سابق 
بالبطولة، وسيظهر اسم جديد على الكأس 
بعد المباراة النهائية نهاية الأسبوع المقبل 

في سيدني. 
وفــــي حــــال أرادت الســــويد وصيفــــة 
نســــخة العــــام 2003 الوصول إلــــى النهاية 
والتتويــــج، عليها تخطّي إســــبانيا القوية 
أولا. وتُســــتكمل منافســــات ربــــع النهائي 
الســــبت، عندما تواجه أســــتراليا المضيفة 
المنتخب الفرنســــي المرشّــــح لنيــــل اللقب، 
فيمــــا تلعب إنجلترا مــــع كولومبيا مفاجأة 

النسخة الحالية.

ليفربول يسعى لتعزيز 

خط وسطه بعد رحيل 

جوردان هندرسون 

والبرازيلي فابينو إلى الاتفاق 

والاتحاد السعوديين
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 الريــاض - ستكون الأنظار مساء السبت 
شــــاخصة إلى ملعب الملك فهد في الطائف، 
حيث يلتقــــي فريقــــا الهــــلال والنصر في 
ديربي العاصمة الســــعودية الرياض، لكن 
هذه المرة بنكهة عربيــــة، في نهائي بطولة 
كأس الملك ســــلمان للأنديــــة العربية لكرة 
القدم. ويســــعى الفريقــــان للفوز وتحقيق 
اللقــــب في نســــخة مختلفة تماما شــــهدت 
مشــــاركة 16 ناديا عربيا في البطولة التي 
انطلقــــت فــــي 20 يوليو الماضــــي، وتختتم 

بديربي الرياض المثير.
وتأتــــي المبــــاراة قبــــل بداية مشــــوار 
الفريقــــين مباشــــرة فــــي بطولــــة الدوري 
السعودي، حيث سيلعب الهلال في الجولة 
الأولى مــــع مضيفه أبها، فيما يحل النصر 

ضيفا على الاتفاق. 
وســــبق للهلال أن حقــــق اللقب مرتين، 
وكانــــت المــــرة الأولــــى عــــام 1994، حينما 
3 بضربات  تفوق على مواطنه الاتحاد 4 – 
الترجيــــح بعــــد نهايــــة اللقــــاء بالتعــــادل 
السلبي، فيما جاءت المرة الثانية في العام 
التالي 1995 على حساب الترجي التونسي 

.0 – 1

مــــن جانبه، لم يســــبق للنصــــر الفوز 
بلقب البطولــــة، لكن طموحــــات ”العالمي“ 
ستكون عالية في هذه النسخة، مع تواجد 
نخبة مــــن النجــــوم العالميين فــــي الفريق 
وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــــدو هــــداف البطولــــة برصيــــد أربع 
أهداف حتــــى الآن، والســــنغالي ســــاديو 
مانــــي الذي انضم إلى الفريق خلال ســــير 
أحــــداث البطولة قادما مــــن بايرن ميونخ 
الألماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش 
القادم هذا الموسم من إنتر ميلان الإيطالي، 
والبرازيلــــي أليكــــس تيليــــس المنضم من 

مانشســــتر يونايتد الإنجليــــزي، ومواطنه 
تاليســــكا الذي نفى رحيلــــه عن الفريق في 

بيان رسمي منذ أيام قليلة. 

ثورة الانتقالات

بالإضافة إلى ذلك، يبرز اسم الفرنسي 
ســــيكو فوفانــــا لاعب الوســــط القــــادم من 
لانس الفرنســــي، بالإضافة إلى الإيفواري 
كريســــتيان كونــــان، وتحــــت قيــــادة فنية 

للمدرب البرتغالي لويس كاسترو.
وستســــدل هــــذه المباراة الســــتار على 
البطولــــة التــــي انطلقــــت فــــي 27 يوليــــو 
الماضي واســــتضافتها السعودية في مدن 
أبها والطائف والباحــــة واختبرت خلالها 
الأندية الســــعودية التــــي تمثلت في نصف 
النهائــــي عبــــر الهلال والنصر والشــــباب، 
نجومها العالميين الجدد، بعد إحداث ثورة 
على صعيد الانتقالات في الصيف الحالي. 
ويســــعى الفريقان لضمان لقب معنوي 
رغــــم الإرهاق جراء الاســــتعدادات لموســــم 
الدوري الســــعودي الــــذي انطلق الجمعة، 
بمشاركة 18 ناديا للمرة الأولى (16 الموسم 
الماضــــي)، يحقّ لــــكل منها الدفــــع بثمانية 

أجانب.
وحقــــق النصر بداية متقلبــــة، بتعادله 
مع الشــــباب دون أهــــداف، ثم فــــوزه على 
وحجــــزه   1  –  4 التونســــي  المنســــتيري 
بصعوبة بطاقة ربع النهائي بتعادل متأخر 
مــــع الزمالك (1 – 1) حمــــل توقيع رونالدو 
(38 عامــــا) القادم في يناير الماضي بصفقة 
مقدّرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف.

وفي الأدوار الإقصائية، لعب رونالدو، 
أفضل لاعب في العالــــم خمس مرات، دورا 
رئيسيا في بلوغ ”العالمي“ النهائي بإقصاء 
الرجــــاء المغربــــي حامــــل اللقــــب مــــن ربع 
النهائي (3 – 1)، ثم سجّل هدف فوز متأخر 
من نقطة الجــــزاء أمام الشــــرطة العراقي، 
ليتصدر ترتيب الهدافين (4) أمام الفرنسي 
كريم بنزيمة، أفضل لاعــــب في العالم لعام 
2022 والقــــادم بصفقــــة خياليــــة أيضا إلى 

صفوف نادي اتحاد جدّة السعودي.
وإلى جانب رونالــــدو نجم ريال مدريد 
الإسباني ومانشســــتر يونايتد الإنجليزي 
الســــابق، تعاقد النصر الذي يشــــرف عليه 
البرتغالي كاســــترو مع المهاجم السنغالي 
ســــاديو مانيه، ولاعبي الوســــط الكرواتي 
مارســــيلو بروزوفيتــــش والعاجي ســــيكو 
فوفانا والظهير الأيســــر البرازيلي أليكس 
تيليس. وســــيفتقد خدمات مدافعه عبدالله 

مادو بداعي الإصابة. 
وقال مدربه كاســــترو بعــــد الفوز على 
الشــــرطة في نصف النهائي ”لــــن أعد أبدا 
بأي شــــيء، الشــــيء الوحيد الــــذي أعد به 
هو أن نعمــــل فقط، اجتهدنا كثيراً من أجل 
الوصول إلى النهائــــي، تعبنا كثيرا بدنيا 

ولكن سنواصل العمل“.
وشــــدّد كاســــترو على الإرهــــاق الذي 
يتعرض له فريقه حتى قبل انطلاق الدوري 
المنتظــــر، قائــــلا ”لعبنا مباريــــات عدة (في 
البطولــــة العربيــــة)، مباراتين فــــي اليابان 
وأربعا في البرتغــــال.. تجد النصر تقريبا 
يلعــــب كل يومــــين، إضافة إلى الســــفر من 
البرتغال إلى اليابــــان ثم الطائف وخوض 

مباراة بعد عشــــر ســــاعات. أكملنا شــــهراً 
وأســــبوعاً واللاعبون مبتعدون عن أهلهم 
ومدينتهــــم لكننا نملك لاعبــــين أبطالا وأنا 

فخور بهم“.
وعــــن المبــــاراة المقبلــــة، أردف ”هــــذه 
حياتنــــا في كرة القدم يجــــب أن نعيش في 
ضغــــط، نعــــرف أن التعافي صعــــب، لكننا 
ســــنحاول. تركيزنــــا وتفكيرنــــا علــــى أول 
مبــــاراة فــــي الــــدوري“. ويســــتهل النصر 
مشــــواره في الدوري السعودي مع الاتفاق 
الاثنين المقبل، في بحثه عن تحسين وصافة 
الموســــم الماضي وراء الاتحــــاد، فيما يلعب 

الهلال مع أبها.

رأس حربة

فــــي المقابــــل، كانت بدايــــة الهلال أكثر 
تعثــــرا، فتعادل مع أهلــــي طرابلس الليبي 
دون أهداف، ثم خسر مع السد القطري 2 – 
3 في الدقيقة الأخيرة. واحتاج فريق المدرب 
البرتغالــــي جــــورج جيــــزوس إلــــى لاعبيه 
ميلينكوفيتش  سيرغي  الصربي  الجديدين 
ســــافيتش والبرتغالي روبن نيفيش للفوز 
على الوداد المغربي 2 – 1 وضمان التأهل.

لكن في ربــــع النهائي، لم يجد صعوبة 
فــــي تخطي الاتحاد ونجومــــه الجدد 3 – 1 
الدوســــري  وســــالم  ســــافيتش  بأهــــداف 
والبرازيلــــي مالكــــوم، ثم أقصــــى مواطنه 
الشــــباب 3 – 1 فــــي نصــــف النهائــــي رغم 
إكماله المباراة بعشــــرة لاعبين منذ الدقيقة 
25 إثر طرد حارســــه عبدالله المعيوف الذي 

سيكون موقوفاً في النهائي. 

البطولة اختبرت خلالها 

الأندية السعودية، التي 

تمثلت في نصف النهائي 

عبر الهلال والنصر 

والشباب، نجومها العالميين 

في حال أرادت السويد 

وصيفة نسخة العام 

2003 الوصول إلى النهاية 

ي 
ّ

والتتويج عليها تخط

إسبانيا القوية أولا

الهوني لعب للترجي منذ 

2019 وقبلها في الأهلي 

الليبي قبل أن يحترف في 

فيتوريا وسانتا وتشافيس 

وديبورتيفو في البرتغال

يبحث النصر بقيادة هدّافه المخضرم 
البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو عن 
لقبه الأول في بطولة الأندية العربية 
في كرة القدم، عندما يلاقي السبت 
على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية 
بالحوية الهلال غريمه التقليدي في 
لقبي  وحامــــــل  الرياض  العاصمــــــة 

1994 و1995.

ليفربول يكسب ود 

الإكوادوري كايسيدو 

بصفقة قياسية

الليبي حمدو الهوني 

من الترجي إلى الوداد المغربي

النصر والهلال يطاردان 

بطولة الأندية العربية
لمن سيحسم اللقب في ظل ثورة الانتقالات لكبار السعودية

معركة النجوم

لقاء تاريخي بين إسبانيا والسويد في مونديال السيدات

تجربة جديدةهل من منافس

ســـوق الانتقالات وقـــال ”كل
هل يعجبني ذلك؟ 

على  ــت بأني
المدرب  أردف 
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وروبا 
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ينا كناد 

صول 
ب

ى
و

 السابق في 
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 بطل العالم 

جوردان هندرســــون (33 عامـــ
الاتف إلى فابينــــو (29 عامــــا)

السعوديين تباعا.
وفـــي حـــال انضمام ك
الـ“ريـــدز“ فســـيلعب مجد
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 في ترجمة أحمد رامي لرباعيات 
الخيـــام يرد البيت الـــذي يقول ”ما 
أطـــال النـــوم عمـــرا ولا قصّـــر في 
الأعمـــار طـــول الســـهر“ فيما يقول 
الطـــب الحديـــث إن الســـهر يقصر 
العمـــر. ولكـــن العاطفـــة لا تخضع 

للوصفات العلمية.
فبعد ”ســـهران لوحدي“ غنت أم 
كلثوم ”يا مســـهر النـــوم في عنيا/ 
ســـهرت أفـــكاري ويـــاك“، ومن حق 
وديـــع الصافـــي أن يقـــول بعدهـــا 
”ناطرك ســـهران“. ومن راغب علامة 
وهـــو يقول ”ســـهران لمين ياشـــوق 
للـــي فاتونـــي وحيد“ إلـــى  جورج 
وســـوف وهو يتأوه ”سهرت الليل/ 
وحيد ياليـــل/ حيران ياليل/ حزين 

ياليل“.
ليســـت هناك مســـافة شـــبيهة 
بتلـــك التي يصنعها أبوبكر ســـالم 
وهـــو يقول ”يـــا بختك يـــا صاحي 
الليل“ ”يا ســـهران إهدا ونم/ قلبك 
لا تحملو هم“، لو أن أبوبكر ســـالم 
غنى في أي مكان آخر لاعتبر واحدا 
من أعظم مطربي الجاز. يشـــبه في 
أدائه وصوته المغني الأميركي بيري 

وايت.
نجاة التي لا تزال صغيرة وهي 
في سن التسعين غنت ”عيون القلب 
ســـهرانة مبتنامشي/ لا أنا صاحية 
ولا نايمة مبقدرشـــي“، وفيها أيضا 
”وأنا رمشـــي ما ذاق النـــوم/ وهو 
عيونو تشـــبع نوم/ روح يا نوم من 
عـــين حبيبي“. ولكي نكون عشـــاقا 
حقيقيـــين ينبغي أن  نتســـاوى في 

السهر المضني.
مَـــن يحب لا ينام. يقول حســـين 
نعمـــة ”نامت عيون النـــاس/ قلبي 
شـــينيمه“. والعاشـــق الذي لا ينام 

ليس بريئا كما نتوهم.
شادية تقول ”يا سارق من عيني 
النـــوم/ إن نمت دقيقـــة تصحيني“ 
أنـــت تســـهر وهنـــاك مَـــن تســـهر 

لأجلك.
ليـــس هنـــاك محل للمثـــل الذي 
يقول ”من يخشى الحنين والألم عليه 
أن يتجنب الليل والســـهر“، ليست 
العبـــرة فـــي ”عندما يأتي المســـاء“ 
حين يقول أحمد شـــوقي على لسان 
محمـــد عبدالوهـــاب ”ســـهرت منه 
الليالـــي/ ما للغرام ومالي/ إن صد 
عني حبيبي/ فلســـت عنـــه بخال“، 

وفي الوداع يطول السهر.
ربما تفلت الكلمـــات التي يجب 
أن تقـــال. ولكن شـــيئا ما ســـيكون 
حاضـــرا بقـــوة ”ليلة الـــوداع طال 
الســـهر/ وقال لي قلبي إيه الخبر/ 
قلـــت الحبايب هجرونـــي“. ذلك ما 
ذهب إليه جبران خليل جبران وهو 
يقول ”الســـهر جميـــل حين تختاره 

لكنه مؤلم حين يختارك“.
و“ليلة بترجع يا ليل وبتســـأل 
ولكن وديـــع الصافي يبقي  عناس“ 
الســـؤال مفتوحـــا ”الليل يـــا ليلى 
يعاتبنـــي/ ويقـــول لـــي ســـلم على 

ليلى“.

صباح العرب

سهران لوحدي

 موسكو - أطلقت روسيا الجمعة أول 
مســـبار إلى القمر منذ حوالـــي 50 عاما 
فـــي مهمة تهدف إلى إعطـــاء زخم جديد 

لقطاعها الفضائي المتعثر منذ سنوات.
إطـــلاق المســـبار لونـــا – 25 هو أول 
مهمة فضائية لموســـكو منـــذ 1976 حين 
فـــي  رائـــدا  الســـوفيتي  الاتحـــاد  كان 

استكشاف الفضاء.
وأقلع الصاروخ سويوز الذي يحمل 
المســـبار لونـــا – 25 صباحا مـــن قاعدة 

فوستوشني كوزمودروم.
ومن المقرر أن تصل المركبة الفضائية 
إلى مدار القمر في غضون خمســـة أيام. 
وذكرت روسكوزموس أن المركبة ستبقى 
فـــي هذا المـــدار بين ثلاثة وســـبعة أيام 
لاختيار المكان المناســـب قبل الهبوط في 

منطقة القطب الجنوبي للقمر.
بيان  في  روســـكوزموس  وأوضحت 
أن وضع المسبار في مدار القمر بارتفاع 
مئة كيلم مرتقب في الســـادس عشر من 
أغســـطس، ومن المتوقع هبوطه السلس 
فـــي الحادي والعشـــرين من أغســـطس 
علـــى  شـــمال ”فوهـــة بوغسلافســـكي“ 

القطب الجنوبي للقمر.

روسيا أطلقت 

أول مهمة إلى القمر 

منذ نصف قرن

 مخيم أوردوكاس (باكســتان) - تشق 
مجموعــــة من الباكســــتانيين طريقها إلى 
قمة جبــــل ”كــــي �2، ثاني أعلــــى قمة في 
العالــــم، محملــــة بدجــــاج حــــي ومعدات 
تخييم، ســــعياً إلى استكشــــاف قمم هذه 
الجبال التي تبدو وكأنّها تلامس السماء.
ويُتوقع أن يتســــلق هــــؤلاء جبل ”كي 
�2، الذي يصل علــــوّ قمته إلى 8611 مترا، 
في أعلى سلســــلة جبــــال قراقــــرم، وهي 
من أكثر السلاســــل الجبليــــة المذهلة على 
كوكبنا. وتســــتغرق الرحلة الاستكشافية 

ذهاباً وإياباً حوالي عشرة أيام.
ويُقبل هؤلاء الحمالون الباكستانيون 
علــــى ســــلوك هــــذه المســــارات فــــي ظل 
الصعوبــــات الاقتصاديــــة الثقيلــــة التي 
يرزحــــون تحتها وســــط تعثــــر الاقتصاد 
المحلي، وســــعيهم لجني بعض الإيرادات 

مهما قلّت قيمتها.
ويقول ياسين مالك (28 عاما) المسؤول 
عن نقل صندوق يضم 180 بيضة لمجموعة 
من الســــياح ”أحب الجبــــال“. ويضيف، 
”جــــدي لأبــــي، وعمي، ووالــــدي، جميعهم 

مارسوا هذه المهنة وقد حان دوري الآن“.
مع ذلك، قطع ياســــين مالك وعداً على 
نفســــه بعدم إدامــــة هذا التقليــــد، ويقول 
”ســــأحمل الأحمال حتى أموت، لكنني لن 

أسمح لأبنائي بممارسة ذلك“.
وتتيح شــــركات الرحلات الســــياحية 
عموماً إمكان تســــلق الجبــــل انطلاقاً من 

قرية أســــكول في منطقة غلغت – بلتستان 
في شــــمال شــــرق باكســــتان، حيث تنقل 
مركبــــات دفــــع رباعي متنزهــــين من ذوي 
المهــــارات المتفاوتــــة، وأيضــــاً متســــلقين 
مخضرمــــين يواصلون المهمة ســــيرا على 
الأقــــدام. وتتراوح كلفة المهمــــة بين 2000 

و7000 دولار.
ويتســــلق الحمالون الجبــــال حاملين 
أمتعــــة وخيامــــاً وطعاماً علــــى ظهورهم، 
مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و40 ألف روبية 
(105 إلــــى 140 دولاراً)، عــــن رحلــــة خلال 
الأشــــهر الأربعة من موسم الصيف. وهذا 
المبلغ يمثل أقل من ســــعر سراويل التنزه 
الراقية التي يوصي بها منظمو الرحلات 

لعملائهم.
وقد تأثرت قوتهم الشرائية بشدة هذا 
العام بسبب التضخم المرتفع الذي بلغت 
نســــبته 28 في المئــــة في يوليــــو. وكانت 
باكســــتان على وشــــك التخلف عن سداد 
ديونهــــا، لكنّ تدخل صندوق النقد الدولي 

جنّب البلاد هذا المصير.
ويقول ســــخاوت علي (42 سنة) ”أجد 
الآن صعوبة في تحمل تكاليف مستلزمات 
الأسرة الأساســــية. ليس لديّ خيار سوى 

المجيء إلى هنا والعمل بجدّ“.
ومع ذلــــك، عندما يتحدث عن الجبال، 
يرتجف صوته تأثراً. ويوضح ”لكل منها 
ألــــوان مختلفــــة“، كما أن ذلــــك ”يتيح لي 

التعرف على عوالم مختلفة“.

الشـــباب  مـــن  الحمالـــون،  ويقـــول 
اليافعين إلى الرجال في منتصف العمر، 
إنهم يحملون ما يصل إلى 35 كيلوغراماً 
عنـــد المرتفـــع الممتـــد علـــى كيلومترين، 
وغالباً فـــي علب زرقاء كبيرة، مثبتة على 

إطارات حقائب الظهر.
المعســـكر  إلـــى  رحلتهـــم  وخـــلال 
وقتهـــم  المتنزهـــون  يأخـــذ  الأساســـي، 
ويتوقفـــون بانتظام. ويغـــادر الحمالون 
عند شـــروق الشـــمس، بعد تناول وجبة 

خفيفـــة مـــن الشـــاي وفطائـــر الطحين، 
بعد قضـــاء الليل محميـــين تحت أغطية 

بلاستيكية بسيطة.
وتنقل البغال أيضا جـــزءا كبيرا من 
الحمولـــة، ولكن علـــى طول المســـارات، 
تلتقـــي أحيانـــاً بجيف حيوانـــات أخرى 

نفقت خلال الرحلة المضنية.
ويقـــول العتال خادم حســـين ”الجو 
يكون بارداً أحياناً وممطراً أو قاسياً في 

أحيان أخرى“.

ويوضح الرجل البالغ 65 عاما ”لم أكن 
أخاف من أحد، ولا من أيّ شيء“ عندما كان 

أصغر في السن.
فــــي الوقــــت الحاضر، يرحب معســــكر 
بالمتسلقين بالزينة والأوعية  قاعدة ”كي 2“ 
المبطنــــة بالفواكــــه البلاســــتيكية المزيفــــة 
والأضواء، ولكن أيضاً بكؤوس المشروبات، 
وهي كماليات بسيطة تشير إلى أن ”الجبل 
المتوحش“ قــــد تم ترويضه من جانب قوى 

تجارية تعتمد على جهود الحمّالين.

يعتبر الحمالون الباكستانيون الذين ينقلون المؤونة ومعدات التخييم على 
قمم الجبال شــــــريان الحياة في هذه المرتفعات الســــــاحرة، إذ يســــــلكون 
الصعــــــاب في مغامــــــرة ورثوها عن آبائهم وأجدادهــــــم، وهي لا تخلو من 

المخاطر لكسب قوتهم.

الون باكستانيون مغامرون بالوراثة على جبل {كي 2}
ّ
حم

شقاء ممتع

حيي الموسيقى السريانية
ُ

فرقة {منفردو دمشق} ت

 الربــاط - وقــــع اختيــــار منصــــة 
ســــبوتيفاي الموســــيقية على الفنانة 
المغربية أســــماء لمنور لتمثل المغرب 
كســــفيرة لبرنامج ”إيكــــوال أرابيا“ 

لشهر أغسطس الجاري.
وعبرت أســـماء لمنـــور، في مقطع 
فيديو بثته صفحات المنصة العالمية 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
عن ســـعادتها الكبيـــرة باختيارها 
لتمثل الموســـيقى العربيـــة في هذا 
الشهر ضمن برنامج عالمي يسعى 
مســـتغلة  المرأة،  ودعم  لتشـــجيع 

الفرصة لإهداء جميـــع أغانيها لمحبيها 
عبر هذا التطبيق.

وتعـــد الفنانة أســـماء لمنـــور، الملقبة 
بـ“ملكـــة الأندلـــس“، مـــن أكثـــر النجوم 
المغاربة متابعة عبر تطبيقات الموسيقى، 
إذ تحظى أعمالها بنســـب استماع عالية 

على مستوى الوطن العربي.
لمنـــور  صـــور  تزيـــن  أن  ويرتقـــب 
الإعلانـــات المتواجـــدة في أكثر ســـاحات 
ســـكوير“،  ”التـــايم  شـــهرة  نيويـــورك 
للاحتفاء بمســـيرتها الفنيـــة وبإضافتها 
النوعية والكمية للمشـــهد الموســـيقي في 

العالم العربي، وأيضا احتفاء باختيارها 
ســـفيرة للبرنامج، على غرار مجموعة من 
النجمات الســـابقات مثل بلقيس وكارول 

سماحة ورحمة رياض.
”إيكوال  الموسيقي  البرنامج  ويسعى 
الـــذي تم إطلاقه في مارس 2022،  أرابيا“ 
إلى الاحتفاء بمجموعة من المبدعات على 
منصة ســـبوتيفاي، وتسليط الضوء على 
أعمالهـــن الفنيـــة، بالإضافة إلـــى توفير 
مجموعة من الفرص التي ســـتمكنهن من 
زيادة شـــهرتهن وتحقيق الانتشـــار الذي 

يستحققنه في المنطقة وحول العالم.

في ســـياق آخـــر، مازالـــت صاحبة 
”عنـــدو الزيـــن“ تحصـــد ثمـــار نجـــاح 
الديـــو الـــذي قدمته باللهجـــة المغربية 
رفقة صديقتها المقربة المطربة السورية 
أصالة نصري بعنوان ”ســـيد الغرام“، 
وقد حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة 
عالية عبر جميع المنصات الموســـيقية، 
إضافـــة إلى نجـــاح أغنيتهـــا المنفردة 
”هذا حالـــي من بعدك“، التـــي طرحتها 

وتصدرت ”الترند“  على طريقة ”الراي“ 
فـــي مجموعة مـــن الـــدول علـــى مدار 

أسابيع.

الثقافـــي  الإرث  انتقـــل   - دمشــق   
للموســـيقى الســـريانية الذي يعود إلى 
ما قبـــل الميلاد من جيل إلى آخر بشـــكل 
شـــفهي، ولا يزال ينتقل بنفس الأسلوب 
حتى يومنا هذا، وقســـم كبير من هذه 
الموســـيقى الحية التي وصلت إلينا 
لم يتم تدوينه بنوتات حديثة، ولم 

يسجل بشكل أكاديمي ممنهج.
وانطلاقــــاً من أهمية هــــذا الإرث 
الموســــيقي تأسســــت فرقة ”منفردو 
منها  الأساســــي  والهدف  دمشــــق“، 
حسب المشــــرف الإداري والتنظيمي 
للفرقة أندريه مقدســــي هو تأسيس 

مجموعــــة محترفــــة لتكــــون قــــادرة على 
أداء أنمــــاط مختلفــــة، ولتســــليط الضوء 
علــــى جمال التمازج بــــين الآلات التقليدية 

العربية والآلات الغربية.
أن  وبين مقدسي في تصريح لـ“سانا“ 
الفرقــــة تتكون من موســــيقيين أكاديميين 
، ويشــــاركهم مغنــــون مختصون بكل نمط 

موسيقي تقدمه الفرقة.
وأوضــــح مقدســــي أن برنامــــج 2023 
للفرقة يضيء على الموســــيقى السريانية 
التي نشــــأت في ســــوريا ما قبــــل الميلاد، 
والتي انتقلت عبر الأجيال بشــــكل شفهي، 
بســــبب غياب المدارس والمؤسســــات التي 

تعنــــى بهذا النمط الموســــيقي، ما يشــــكل 
تهديداً لهذا الإرث الذي لا يزال حتى اليوم 

ينتقل من جيل إلى آخر عبر الرهبان.
وعن أســــباب إقامة مشروع الموسيقى 
الســــريانية كأول مشــــاريع الفرقــــة قــــال 
المشرف الموسيقي عليها المايسترو ميساك 
باغبودريان في تصريح ”إن سبب اختيار 
هــــذا النمــــط هــــو خصوصية الموســــيقى 
السريانية التي تنفرد بها سوريا وافتقار 
الفعاليــــات المقامة في الســــنوات الماضية 
إلى هذا النمط الموسيقي الأصيل، ووجود 
مغنــــين ســــوريين أكاديميــــين محترفــــين 

يتقنون اللغة السريانية“.

وأضــــاف المايســــترو باغبودريان ”إن 
برنامــــج الفرقــــة يتألف مــــن مجموعة من 
الترانيــــم الســــريانية، إضافــــة إلى بعض 
الترانيــــم العربية التي وزعت موســــيقياً 
بشــــكل خاص لتناسب التشكيل الموسيقي 
للفرقة والذي يعكس الانسجام بين الآلات 
الموســــيقية العربيــــة (البــــزق، القانــــون، 
النــــاي) مــــع الآلات الكلاســــيكية (الكمان، 
التشــــيللو، البيانــــو)، وليتعرف الجمهور 
على نتيجة المزج بين هذه الآلات مع وجود 
مغنين محترفين يتقنون اللغة السريانية، 
وســــيتاح للجمهــــور التعــــرف على بعض 

الصلوات باللغة السريانية الأصلية“.

 نيويــورك - يُتوقـــع أن يـــرى عملاق 
عالمـــي جديد في مجال الســـلع الفاخرة 
النور عام 2024 بفضل الإعلان الخميس 
المالكة  عن اســـتحواذ دار ”تابســـتري“ 
للعلامـــات التجارية ”كوتـــش“ و“كايت 
و“ســـتيوارت وايتسمان“، على  سبيد“ 
كـــورس“  لـ“مايـــكل  المالكـــة  ”كابـــري“ 
و“جيمي تشـــو“، وهي  و“فرساتشـــي“ 
مـــاركات يتباهـــى بهـــا المشـــاهير في 

الأحداث الكبرى.
فقد أعلنت مجموعة ”تابستري“ عن 
توقيع ”اتفاقية نهائية“ لشراء ”كابري“.
ويمكن للمجموعة الجديدة التباهي 
الفنانـــين  مـــن  جـــداً  طويلـــة  بقائمـــة 
والمشـــاهير الذين يختـــارون علاماتها 
التجاريـــة، مثـــل بيـــلا حديـــد ونيكول 
كيدمـــان وتايلـــور ســـويفت وأنجيلينا 
جولي أو هايـــدي كلوم وليزو وأوليفيا 

كوك وجينيفر لوبيز.
وقالت رئيســـة شـــركة ”تابستري“ 
جـــوان كريفـــوازرا إن ”ارتبـــاط كوتش 
وكايت ســـبايد وســـتيوارت وايتسمان 
مـــع فرساتشـــي وجيمي تشـــو ومايكل 

كورس ينشئ داراً نافذة وعالمية جديدة 
للمنتجات الفاخرة“.

ومـــن المتوقـــع أن يتـــم الانتهاء من 
الصفقة البالغة قيمتها 8.5 مليار دولار 

في عام 2024.
وقـــال المحلـــل فـــي ”غلوبـــال داتا“ 
نيل ســـوندرز ”لطالما نظرت الشـــركات 
نظيراتهـــا  إلـــى  الفاخـــرة  الأميركيـــة 
الأوروبيـــة بحســـد“، مشـــيراً إلـــى أن 
”الاســـتعداد لفعل الشـــيء نفســـه“ هو 
إلى  و“كابري“  الذي دفـــع ”تابســـتري“ 
توحيـــد الكثير من العلامـــات التجارية 

بمفردهما.
وأشار إلى أن ”استحواذ تابستري 
على كابري هو الخطوة المنطقية التالية 
علـــى طريق إنشـــاء دار فاخـــرة عالمية 

وقوية“.
وأكـــد رئيس ”كابـــري“ جون إيدول 
أنه من خلال الانضمام إلى ”تابستري“، 
”ســـتكون لدينـــا مـــوارد وقـــدرات أكبر 

لتســـريع انتشـــارنا الدولي مع الحفاظ 
لعلاماتنـــا  الفريـــدة  الهويـــة  علـــى 

التجارية“. 

أسماء لمنور سفيرة الموسيقى العربية في سبوتيفاي

تابستري الأميركية عملاق 

جديد في عالم الموضة

فاروق يوسف

الجبــــل انطلاقا من  التعرف ععموما إمكان تســــلق
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